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ر ب عند الله الذ ر TEE‏ 


ج E‏ ِ و 4 ے3 ۶ ےم ت a‏ 1 وا ر ا 
الذن 8 ee‏ بنقصون E e‏ رة وم 
8 ج 2 1 CE E E E‏ ت ا © 2 o‏ ا 
5 1 و * فما EHR‏ ف | ن ب سر > E‏ 58 خلفهم 


کر 3 کے ص ا کو 
E DE‏ 0 و سے )ت ا A:‏ 
ی EE‏ وما ن ن ا يانه فانبد إلمم 


SS 
ر‎ E ت سواو إن الد لا حن اتن ٭‎ 


BFT E N 2 EEE‏ ا 
و سبقوا ee‏ 5 دعحزون # واعدوا لي ¢ 8 اس 3 


ص 


وان حنج 8 لتر فجت 6 و عل الله انه هھ 
السّميم الل [ الأنفال ١٠س ٠١‏ ] 


1 

r: 

IDEN eti e 
EK و‎ E E 

ً کو‎ Aa 

A‏ بق 


8 و انی‎ AA e^ 


ت ارد الفا لود ( وأیامه على ارش معدودة : ٠‏ وهو EE‏ ياس 

الى هذا الكون امال الذى لعش فيه س در ا ها و لا قمة ؛ 
ومر بالقياس إلى الزمن المائل من الأزل إلى الأبد ومضة برق أو غسضة عين . 

ولكن هذا الفرد الفانى . هذه الذرة . هذا الى الضاء 


0 
ف ا قصل بقوة الأزل Yl,‏ ا عد طولا 8 ف ذلك 
التكون المائل . أن رتبط نه فىأعاقه وأمشاحه بوشاے شش اقرب لا تفصع 
أن يشعر أنه من تلاك القوى المائلة و إلا . أنه لك أن يصنع أشياء كثيرة» 
وان ا ير ف کل شىء ويتأر . . عاك أن بحس 
الوحو د ف الماضى » والاستقر ار فیا لحاضر» والامتداد فی‌الانی . عك ان E)‏ 
قو نه من اا رة اكز الق لا نض ولا تن ولا لضع . واه 
تادر إذن على مواحهة الياة والأحداث والأشياء عثل قو مما وأقوى ؛ ماهو 
بالق الضاثع » ولا بالفرد العاجز » وهو يستند إلى ووو الان ل والاند 
و إلى ما ينه وها م. ن وشام : 


تل وظرفة العقيدة ت ¢ اڭ و ف ال نفس والياة 8 دلا سر 


N‏ قوة العقيدة فى ا ( وسر قود النفس an e‏ تلات e‏ الى 


وجه الان من وم إلى بوم ؛ وندفع بالفرد i‏ إلى التضحية بالعمر 


ل" — 


الفا الحدود ¢ ف سبیل الخياة الكرى الى > هی وتف بالفرد القليل 
الضتّيل أمام قوىالساطان » وقوى الال » وقوى الجديد والنار .. فإذا هى كلها 


تنهزم أمام العقيدة الدافعة فى روح فرد مؤمن . وما هو الفرد الفانى ادود 


الذي هر تلك القوى حيعا ؛ وليكنها القوة الكبرى اهائلة التى استمدت 


- ا سهت چ فاا ایر 
س اسف سای 


مرا نلک روح 4 اليبو ع المتفحر الذى 5 بصب ول حر ولا إصعف : 


وما علاك عقيدة أخرى س غير العهمدة الدينية a‏ أن صل اكان 


الفانى بقوة الأزل والأبد؛ وأن نح الفرد الضعيف ذلك العون والسند ؛ أن 


صر ف عینه وی ااه والمال ¢ وفوی الرڪر والساطان : وقوی ادد 
والنار وان رة غل الزمان والافى > وشدرة عل ال والكفاح ١‏ 
وندفعه إلى الموت الذى بحل الحياة > والفناء الذى عن الود » والتضحية 
الى ورٹ اندر ۰ 


ومن ثم قيمنها الكبرى فى حياة الأفراد وحياة الجاعات سواء . 


ومڻ تم ذلك الاإصرار الذى نصرّه على مواجهة مشكلاتنا الاحماعية › 
ومتا كل( تنا القو ميه ومش اتنا العالمية » محاول تنبع من عقيدتنا الدينية . 


إن هذه المقيدة قوة هائلة فى أمديناء وقوة عيقة فى كيانتا ‏ قوة لا يقخل 


عا صاحما فى زحمة الصراع إلا أن بكون به هى أو سفه . وحن نواجه 


صراعا ضخا فى الداخل وف امارج اواجه فو ی هاتلة مجکتل أ کر 


طاقتنا الجردة ٠‏ فإذا كانت عقيدتنا تسعفنا فى هذا الصراع الضخم بقوى 


حقيقية واقعة » و حول عملية واقعة كذلك . . فأى ضير ملك أن فرط فى 


ا ا 


إن لعض التظم الاخرى فل تقدم ٣‏ !عص اللول لبعض اللشكلات ف 
اجان وک قيمة العقيدة التى ندعو إلمها ليست جرد قد 


الول الوقتية المشكلات الوقتية . إا قيمنما أنما تقدم هذه اللول » 


وتقدم معها القوة الضامنة لتحقيقها وحايم) . قوة الدافع الفطرى العميق 


لعقيدة الدينية . ذلك الدافع الذى لا علا فراغه فى النفس الإنسانية فكرة 


قلسقية ٤‏ و مدهت احماعی ( ل نظر ره افتصادة . للك أنه جف 


النفس البشر بة من مستوى الفكر والمذاهب والنظر يات . إنه جوعة فطر بة 


ل١‏ يدها إلا الأرعان ,. جوعة كحوعة المد إلى اللك ام والثراب 


اوت 


و يخطىء الذين بخدعهم خمود هذا الدافعم فترة أوتواريه ؟ فيحسبونه قر 


ا ¢ و جحسبون ا (ستطيعون ملء فر اغه ٤‏ نوس الأفراد والجاعات ¢ 


ممذاهب فاسفية » أو نظر يات اقتصادية » أوأفكر اجناعية . 


وسرعان ما بتبین حطر م حيجا تنتفض العقيدة الحامدة من حيث 


ون کان ایی ف جاو ارد وی دااع .ذد ا ر 


RUE,‏ شل له a PS‏ ھامدد ¢ 5 وی امل ¢ ولا معت ما رحاء ن 


و إن جى إلا فترة كون يحسما إلجاهاون موتا ؛ وبدرك العارفون أنها طور من 
اُطو ار نالسر به الملنة با سارب والمدال > وبال عات والدروت! 


ك اجوارق الى تاي بها المقيدة الدجية ى اة الافراد وق خيا: 
ا لجاعات لا تقوم على خرافة غامضة » ولا تعمد على الهاو يل والرؤى .. إنبا 
تقوم على ستاب مدرک وغل قو اعد ثابتة . إن العقيدة الدينية فكرة كلية 


SLE,‏ + مچ ج ن و ھی :ر : :ہے 


8 الشحصيه ¢ ا ان حور على ألوان شاطها المتعددة “٠‏ ودون ا لصیی حال 


— ۷/۸ 


تربط الإنسان بقوى التكون الظاهرة ٠‏ والافية ؛ وتثيت روحه بالثقة 


والطا نينة ؛ و منحه القدرة على مواجهة القوى الزالة والأو ضاع الباطلة» قو ة 
8 ى النصر » وقوة الثقة فى الله . وهى تفر للغرد علاقاته عا حوله من 
ناش رالأحداث والأشياء ؛ ؛ وتوضح له غايته واتجاهه وطر ده » 
e RE aT‏ قوما . قوة جميع القوى 
والطاقات ل حور واحد › وتو جنها فی ا تجاه ا شى إلنه مستتيرة 
ادف » فى قوة وفى عة وف يقبن . 
والشخصية الإنسانية السو نة وحدة مماسكة ؛ فهى فى حاجة إلى عقيدة 
ا ل ا واا ف اكور واوا و 
فى مواجهة الكون والياة ؛ وترجم إلها فى كل صغيرة وكبيرة . 
ول جده السندة ی یاد کل سان )ان کون نقطة ارتكاز تتجمع 


ا جاه وشاطه لا ری ته یی ولا درا ادان 


والمجيرة والاصطر انا قو بت هذه النةطة واشتدت صلاما اليوط المنة 
کا الت ق خا الد اط کامے دده آیری :> لا اک 
او کیت جارات آهذی آنا اود اا 
والمقيدة الى تقسع لكا ل ألوان ان النخاط الان عى غقيدة أفضل وا كل 
اني اتی تنظ مض ألوان النساط SL‏ 
ى نشاطه كله إلى عقيدة واحدة كان ذلك أفضل له وأيسر من أن ررجع 


ف ألوان نشاطه إلى عقاند متفرفة 3 إن وحدة العقيدة حینثد قق 3 


4 س 


اط ار ده و دون أن زتها طرائق قددا » وتوقع نما الاضطراب بدا . 

والعقيدة الروحية الى لا رأى ها فى الساوك الإجناعى والملاقات 

الاقتصادية والنتلم العالية . كالظرية الاجياعية التى لا رأى هما ى الاعتقاد 

ااروحى والتنظے الدولن . كالفكرة الفتة ال و أو الاعتقاد 

أوالنظام, 0 الات E‏ أ تنظ الا نسانية حياتا 
ولا أن قى لاشحضية الإساتة الماسك و e‏ 


إن الفر د کامماعة فى حاجة ملحة إلى عقيدة تنسع لكل ألوان النشاط 
اله اتجاهامما جميعا » لتدفع ما كلها فى طريق الإإنشاء والبناء 
والمّاء . والفترات التی مہتدى فما ا Es‏ اا إلن ميل هد 
العقيدة.» وتستحيب هما استحانة كاملة > وتحققها فی واقم المیاة . . ھی الفترات 
التى تحقق فبها البشر ية ما يبدو كانه معجزات » وما بصعب تفسيره إلا عل 
ضوء الوحدة التى تجمْم الطاقة > وتصونما عن التبدد والعرق » ودقع ا 
کلھا فی تجاه واحد » کالتیار المجارف › وکالسیل اطبار . 
والعقيدة الاإساامية هى المثال الواحد الذى عرفته الإنسانية فى تار ها 
الطو يلض هذا اجال . إنما العقيدة التى تنسع فتشم ل كل نشاط الاإنسان فى كل 
حقول اليا ؛ فلا تقصر عمتا على حقل دون حقل »ولا على انحجاه دون اتحاه . 
ا2 إمالاتدع ما فيط لقب وغا نله ن . ا لقيصر O‏ 
الاإسلامية كله لله . وما لقيصر حق ليس للفرد من رعاياه ! 
و اما لا تتولی روح الفرد وتہمل عقله وجسده ؟ أو تتولی شعاره وتېمل 
راس او کول کور و اوک واا ا تر د وا ا 
ولا تقولاه فی حيانه الشخصية وتہمل نظام حکه أو علاقات دولته . 


— |۰ 


اا الكاملة الشاملة التى تمد خيوطها فى الياة الاإنسانية امتداد 
الاين فى الكان الى وامتداد الأغصاب : ) 
X%# *% *%‏ ) 
وحن فی مصر ج ونی الال الإسلامی کله نواجه ألوانا شتی من 
| ادت والعوادی . واحهها فی الداخحل ف صورة کان ااه 
٠ |‏ واقتصاذة وأخلاقية ؛ ونواحهها فى امارح فى صورة مشكلات قومية ودولية ؛ 
ولكنتا نواحهها وحن لا خد أنفسناء ولا نرف رصيدتا من الطاقة > وا 
NCL LED‏ 
فوانا» وإلى رابة واحدة تقف فى ظلها صفا » و إلى فكره واحدة_ نواجه ما 
الحياة ونواجه سا المشكلات » ونواجه بہا تلك القوى التى تناصبنا العداء ٠‏ 
فى الداخل وف امارج سواء . 
اد كا ي عل عقيدتنا الضحمةء ونظن با غن يال أو عن 
غر ض » أنها لن عفنا با اول العملية الحدودة مواجهة الطياة الممر ية ومشكلاما 
وخاصة فى الحقل الاجم اعى والحقل الدولى . 
فأما المقل الاحاعى فقد صدرت فيه عدة مؤلفات تكشف عن الاول 
الع ية التى علا الاسلام أن بواجه ما الياة ‏ وقد نذاو بت معظم الاعتراضات , 
ال کان بیدا طلا العدالة الاجتاعية ؛ ورأوا أن الإسلام کان عت 
عدالة ألعل وأ كل م نكل ما غلك تحفيقه جميع الذاهت الاحماعية الأخرى . 
وأما الحقل الدولى » فر عا كان العمل فيه قليلا > ولم تشرح هذه الناحية 
مد شنرحا كافيا ‏ . وأمامتا اليؤم مشكلة السلام العالمى الى تواجهها البشرية 
ناء ونواحهها حن نا . فول للا سلام ہا رای ٤وا‏ عله لن ؟ 
هذا الكتاب كله هو الا جابة التفصيلية على هذا السوال . ٠.‏ 


أ RE E‏ 1 > 3 
| فكرة الالام فیالارسلام فکر : اس عيقة» تتصل الصالا و 52 اطمعةة ٠‏ 
وبفكرنه الكلية عن الكون والحياة والإنسان . هذه الفكرة التى ترجم 
الما ل ا ؛ وتلتقى عندها تشر يعاته وتوجيماته ؛ وتجتمع إلمها شرالعه 
وشعائره.» بشکل لا مخطر على بال الباحثين الدارسين أ نمسم هذا الدين » 
إلا أن يادو االخت والدرس إلى الدور المميفة الخيدةء وبتك ا اتاوهة 


وتفرعها » ه eK‏ رمظه وصبر و ا احاطة 


وفكرة الالام الكلية عن الكو ن والياة والإنسان ليست موضو ع 


سی اليوم ف هذا الكتاب؛ 6 انها تكن موضوع حى ف كتان 
« العدالة الاجتاعية فى .الإسلام » ولكن البحث فى أى حقل من حقول 
الاإسلام لا غنى له عن _الإلمام بتلاك الفكرة الكلية الكبيرة » لشدة التراط 
واا ق ا واتجاهاتما » وتوثتق الصلات بينها و بين كل فكرة 
لە از تفريعية . . فهذا الدين لا بعالم مشكلات الياة الإسانية 
اا و قم ک فا عل, اضل ل علو له مان الاصول : 
,إا هو رحدها كلها إلى نقطة ارتكاز واحدة ؛ ويد رها كلها e‏ حور جامع 
ی > دشدها إلى هدا ا يوط ظاهرة أو دفيمة ER ٠‏ قاع عل کل 
حال » تولف من مسال هذا الدين وقضاياه و ح5 كلية ا ص دھا 
ا نه الكلية عن الكون والياة والإسان . 


RS 

وطبيعة السلام فى الإشلام على وجه خاص لا غنى ما عن الإلمام بفكرة 
الاإسلام الكلية تلاك » فنا یح ا مارا واا رجح را 
غانحاول أن نل بها هنانى سطور قليلة » قبل المحديث عن « طبيعة السلام 
- فى الإنتلام » کا ألمنا بها هناك قبل الحديث عن « طبيعة المدالة الاجماعية 
فی الاإسلام » . 

*% #%£ #* 

الإسلام الوحدة الكيرى فى هذا اللكون الكبير ... الوحدة 
بين جزئيانه حميعاً :من الذرة المغردة إلى أرتى طبقات المياة المركبة . والوحدة 
ين مفر فرداته حيعاً: من الجاد السا كن » إلى النبات الناى ».إلى اليوانالمتحرك 
إلىالانسان‌الناطق . والوحدة بين اه یا کمن دورةالافاا واا کي 
إلى TS‏ والأرواح والوخدة ن اغاحانه يها : و احا 
الأفلاك للتاموس › إلى استحابة الأروا واح لأامعرفة ا ن طاقا به جا : 
من جوعة الجسد لاضرورات › إلى هتاف روح ا E.‏ حدة ين 
الأحياء فيه ا ا ا و ا 


وین دته ومان وین ا و “ماه »> وتن آخر نه ودنیاه 


بدأ اللدطوة الأولى بتوحيد الإله > الذات التى نصدر عنما الياة » و إلا 


وحدذها الاتحاه 


ی 
« فل وا RN‏ 1 لد ور و 1 َر E‏ 4 
ا ٣‏ .9 ذلا ی تکل LL‏ وه و الاا فو شد الكون‌الاول؛ 


٠ الإخلاص‎ (1) 


( 


E‏ اعدد لے لظام ؛ > وش di‏ 2 مرا ا 


التعارض والاصطدام . ذلك مصداق ماقولالقران E‏ 


إلا الله لفسدتا». ومصداق ما بقول ELD:‏ من ولد St‏ 
ف aS‏ إ4 ون r‏ إ4 ا ل ¢ د e‏ 0 ت E‏ 

عن إرادة هذا الإله الواحد»› دران بطر يى واأحد : « إمااشره 
إذا اراد شيعا أن يقول له : كن . فيكون”» . . فلا وساطة بين الايرادة 
الموجدة والكون الخاوق ؛ ولا تمدد فى الظربقة التى يصدر ا هذا الكون 
کله عن الال الواحد . إا عرد الإرادة الت عبر عنما القران بالكلمة : 
وباك نق ن ٠‏ عله Ee‏ ونا 5 e‏ لعدد e‏ 
ا ا وار ی أو التفاوت ا الأحظة الأولى ؛ و هرر انات 
الكون فى طريق الوجود بيسر و ساطة وتناسق . هذا التناسق اللحوظ 
فى الظاهر» الكامن_كذلك فى نظام الكون والياة كلها والأحياء: « الذى. 


و س ا طبافا .ما E‏ ف لق ار جن من تفاوتِ : فازجع' 
البصر a‏ رامن فطور! لور؟ ت أرجم ابص ر كر تين يقاب إيك لبر 


. ا 
E‏ وهو e ( a E‏ 


وى مد هذا الإلة الواحد ملك كل شىء ؛ و إليه يتوجه الكو ن كله » وحدة 


> ب ea nn aa‏ ەى 


۰ 41 المؤەنون‎ )( ٠.۲۲ الأنناء‎ )١( 
A PEI ۰۸۲ يس‎ )۳( 


ا منازل ج عاد :کال 


بوأفراداً » فى الدنيا والأخرة > فى العمل والصلاة › فی احیا للات اله 


عرد کا کان عنه مورده : (ی تیا ارك اذى بيده ال و ل ا 
در » الى ای الحؤت واطياة لي 2 TE a‏ 


7^٥ 0 


E 2‏ 
) يتح له ا ت السبع ا ومن فہن» 1 ن شىء إلا ب 
E‏ ےر 


محمده ۳ ر ل e‏ یخم . ) 5 اة ا ن واا 


ے 
۰ 


۳(7 DS TG SE. 


ا ون اریت م CS‏ ا 


:و بذلك ينف عن الكون والياة والأحياء فكرة ضلال الغاة أو تعدد 


الوجهة » أو تصادم الفرض ؛ اوبقيمها على المج الموحد الواضح المتناسق ؛ 
ويسالكها فى الطريق الواحد المؤدى إلى الغابة . غابة جع ووجهة اجميع 
هذا الكون المتفرق الأجزاءء المتعدد الأشكال » المتنوع الأحجام . 


7. 


برجم ال اص واحد وال ةوا ف وي اض خا 


م تفتقت جز OR e E‏ مات 


سے سے 


رالا E‏ ر ا ففت تاھ 28 CC‏ ويخضع کله لناموس وأحد؟ : بلسی 


حر کانه ويقيه التصادم والتهدم ؛ و ميمن‌عل أجرامه وأفلاکه » و ینظلم سیرها 


اکر ے 


ور اها : « والشسر ی ا ر4 .ذل TT‏ ا 


0 3 
rh o 


e‏ بدہعی 


E 


٩‏ £ تدرك 


جون و م 0 


اکر ر O)‏ 
الف و اا ل ا 2 ¢ وکل و فی فلات ا 1( N‏ وندلك 


م راء فة صفة والتتار ٠‏ وشت ها صفة 3 


ه٦ الذاريات‎ )۳( ٤٤ ,الإستراء‎ )۶( e )۱( 


ae CENCE ۳٠ الأنداء‎ E) 


س ن س 


وال e:‏ ف هلا ادون ممصوده ولت فلتةعارة . ود روع ف اصمے 
2ا 


التكون وف نامو سه ان اسیج دظهور اليا : ان نواقم) عاجانما وا 
الاحراء ء وال حر سما من اا والهلاك والفناء 

دد لرچین ف کیل ها روات من دا ٤‏ وارك فا ٤‏ ردو 
فا اوا « وألْوٍّف‌الأرض ا ن مید بک E‏ والأرض 


و صما للانام و فا افا د4 والنخل ات الا کام ه ال : ران 2 


«هو الذى جةَل" ->الأرض دل ولا فامشوا ینا کاردا را .. 
د رو ق مها دم تضاات الات OIA‏ 
عصابيح وجففا ٠‏ .. « وك السماء أن تقم على الأرض إلابإذه » 
وهذه الریاح ن الناء والار ف دة اول خا وله ای ر 
الرياح فتثير سحابا » فيط فى السماء كيف رشا و مجعله كفا » فترى الوذق 


CY) 


kK e) ادا اصضاب ره من لساءء م عاد إدام‎ ٤ ن خلاله‎ aE 


ل 
ولف هرر لاون والفاتى: رن طبه الحكون وظيمة بای ق عون 
و يبعد فكرة التصادم والتمارض . كا بقرر مبدأً النظام المقصودف بناء الكون » 
ويتفى فكرة المصادفة العمياء التى لا تقوم على نظام . 

والمياة اة ف هيد الارن ر تمن اص اواحد > وضتو كيا 
على هذا العتصر . عنصر الماء الذى هو الاصل اح :» وسا ن 


الما e‏ ج و رالا ا ا شرت ی ا واا 
)١(‏ فصلت النمل ٠١‏ (۴) الرحمن ۱۰ ١۲‏ 
)٥( ٥ i‏ فصلت ١۲‏ ا 1٥‏ 


Ke SNN) ٤۸ الروم‎ )۷( 


خاضية ا اوج : « e‏ کن الأزواج e‏ : ماتتيت الأرضومن 
أنفیمم وا لون TT O‏ > جعل E‏ من 
al‏ آزواجاً ومن الأنعام u‏ وشل ف نظ جا واجهة 
« وما رمن E E‏ طار لار هناخ إلاأم أ 
ويذلك بقوم الل ن لاء ق الأرض حيط؟ وقح الاحاء رة 
وأاحدة» نبتت مضل واحد ؛ وتقوم القرانه بين الا حياء العليا كلها ذات. 
الخصالص الواحدة . 
والإنسانءأرق اذ الياة» مصوغ كيان ماد اکونا لار و 

إلى مادة هذا اللكون عر يى : « ولقد خلمنا الإنسان E‏ 
وأفراد هذا الاإنسان رمد ذلك موحدون فى أصاهم الواحد » متساوون فی نسبمم 
اليه : «آتم بنو ادم وادم راب SSR‏ أفراد هذا الجس 
خلقوا من نفس وا حدة» ومن هذه النفس الواحدة خلی زوحهاء ومما 
صدر الأفراد جي : « يا أا الناس اتقوا ربك الذى خلقكم هن تفس 
واحدةوخلق اواو ھار راو اک وی جرا 
ليتعارفر؟ وا لفوا لا لیتتاحروا ویتدا روا « اانا الاس إنا حلقتا ؟ 
E‏ وقائل التمارفوا € ودل بين 
ES‏ ب البزاع العنصر بة والنسية » بتقر بر وحدة الأإنسانية فى طبيعما 
و اوق اا وتم ر الغالة من تفرق الأحناس والقبائل» 
والنص على ا الالء لالاح والتدار: 


1۲ )رى ۱ () الأنمام ۳4 0 (6) الۇمنون‎ ( HN. 
١۳ اللمححرات‎ )۷( ١ مسلم وأبو داود (1) الناء‎ )٥ ) 


إل هة اليشر بة الواسدة أرسل ابه الواعد رال واحدة» المؤمنون ا 
أمة وأاحدة : « شرع e‏ به ا والذى او الك 


وما وصينا ب ابراھے وموسی وعیسی : : نامو ا ادن و تتفر“قوا افیه» 2 


1 + E OE 
قولوا : | منا ايله وما ازل إلينا» وما أنزل إلى اام وإعماعيل وإسحى‎ « 
٤مې الن من ر‎ u و قوب والاسباط وا ي‎ 

ا بین أحد منم » وحن له او 0 r‏ ااا اسل 0 م 
اللات واغارا ضا ی عا مون لے کوان د ام ا 
ونا رک اتقون 4 .ولك زيل كل اباب الراع الا 
تقر نره أن الدسن کله من عند الله » وأنه دين واحد يدعو إلى الإسلام له 
الواحد بلا شريك > و إلى الدينونة نمدا الاله الواحد دينونة مطلقة فى امور 
EE AN‏ 

م سیر الإسلام أدواطا أخرى فى تقر ر فكرة الوحدة الكبرى ؛؟ 

ويتسلل مما إلى كوامن النفس ولزعات الجسد وسبحات الروح ؛ وبدخل ا 
إلى كل زاوبة فى حياة الاإنسان» و إلى كل وجهة من وجمات المياة ... ولكن 
شلد مباحت لا جاحة تا هنا :لصا , خسنا هذا القدر ى١‏ اميد لبان 

» طبيعة السلام ف الاسام 2 | 
* %* %* 
فن هذا الاسى فع طبيغة اكرون > وق ناموس الياةء وف أصل 
الاإنسان... تمد طبيعة السلام فى الإسلام ؟ فتستند إلى أصل أضيل عيق ؛ 


(۱) الشورى ٠۳‏ (۲) القرة 33 () الموۇمنون ١ه‏ ° ۲ 
(۲ 


وإصبحح السام هو القاعدة 6 والان هى الاسهنناء ادى 
اروج عن هذا التناسق بالبغی و الظل اواالفساد اد والاختلال » فتردذه اا 
اموقونة إلن التناسق تی الداے والصلاح الواجب . 

ا الإسًا لام ينف منذ اللاطوة الأو 8 معظم لااك لی ی 
NE NS‏ 
٠‏ تيعد ار وب الت برها المصبيه العنصر بة ؛ فلا مكان فيه للعصبية 
المنح نة ء وهو ران الاس ا من أصل واحد » ونم خلقوا كلهم 
من م ا ا اا ر با وفائل ارفا 

کی و الوب ال رها اة اة عساها إالشيق اللى رةه 
اللو نوكر الساسن ء فا ن فة 0ا اة عم داح 
الأديان الأخرى و إنكارهالذانما دون بحث فى مبادما وحقائقها » وهو يقرر 
ان دن اله واحد» وان الان أمة وأحدة > كلهم ددينون بالاسلام ععی 
الاستسلام الكلى وعا خد ات ايك تررق الوق دافان: 
« لا کراه ف‌الدن" کے وا ارا کا الا اررق دغ لااب 
الأعتةدات الأخرى الد کر والشو ت :5 2 لادن أو توا 0 
وان :ا لے ؟ انا ساموافقد اهتدوا» وإن تولوا فإعاعايك البلاع 2 
مام که وا ما جرم الله : «قاتاوا لذن لا يومنون ن ال ولا باليوم 
ا ولا محر مون ما حرم اله ورسوله» ولا ندبنون دن الق من الذن 
وتوا الكتاب خی ظا الحز ية عن بد وھ صاغرون 0 

و ستبعد اروب التى تثيرها المطامع والمنافع : حروب الاستماروالاستغلال 


)۱( القر ة٦ ٣٠١‏ 3( ل قران ۲۰ (6) التونة ۲۹ 


: E NR 
والبحت عن الإسواق واطامات » واسترقاق الرافى وار حال > خلا مان‎ 
فيه مذه المحروب > وهو يعد البشر نة كلها وحدة متعاونة » بل بعد المجياة كايا‎ 
ارف به السب غل عد ال کون که رودو ر رة لاخدا وون‎ 
يأس بالتعاون على البر والتقوى لا على الإم والعدوان . وهو بحرم الاب‎ 
وال والفصت وفر ن اه راا ا لای ن ا‎ 
. أو لون أو دين فى الاستمتاع الكامل بمدل الله‎ 

ر سد اروت ال رها حب الاعاد البائنة للاك والاطال 
أو حب المغانم الشخصية والأسلاب : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل 
فقال: « الرجل بقاتل مغ » والرجل قاتل للد كر» والرحل بقاتل لر 
فن ف سبیل الله ؟ قال س صل الله عليه وسل : « من قاتل لتکون کله 
ھی الع لیا فهو فی سبیل الله . 

eS 

هنا نتبين تلك المرب الوحيدة المشروعة التى بقرها الإسلام : « من 
قاتل کون کلة الله ھی العلیا نو فی سبیل الله » فاذا هى كلة آله الى بقاتل 

من بقاتل فی سیلها فیکون فی سبیل الل ؟ 

إن كلة ايله هى_التمبر عن إرادثه > و إراذته الظاد ق الت جه 
التی تتف مم الناموس اذى وضعه a‏ واا وا د انا 


فى طبيعة الكون.والتعاون فى حياة البشر ها القانون الذى رده الله للنحياة . 


التناسق‌الذى ينع الفساد والاضطراب » ويسمح للحياة بالرق ادام والارتفاع. 


( )وه اة 


ل 


ابر والتقوى » ولا تعاونوا على الى AL‏ 

ولقد حاء الإسلام إلى هذه الإنسانية كلها ء فن تحقي ى كلة الله أن يصل 
هذا اب مير الى جاء الإسلام ه إلى الاس حيعاً ؛ وألا يحول بيهم و بينه 
حال . شن ق و ربق هدا ا رصل إلى الناس كافة » و حال مم 
وبينه بالقوة ؛ فهو إذن معتد على كلة الله » وإزالته من طريق الدعوة هى 
إذن يى لكمة الله . لاالفرض الإسلام فرضاً على الناس » ولكن لمحم 
حر به المعر فة وخبرة المداية » فالإسلام لا يكره أحتا على اعتناقه » ولكنه 
کو الذىن بقفون بالقوة ى طز بقه » و بفتنون التاس عنه : « وقا لوم حی 
لاتکون فتنة E‏ ادن کله 0 حربة من المرب التى بقرها 
الارسلام > وبحرض علا حر ضا e‏ رسوله أن بحرض علا المؤمنين » 
ويحب الذين بخوضوا » ويعده أعلى درجات الرضوان . 

ولقد جاء 'الإسلام احق المدالة ى الارش قاطبة ؛ و بق الفط بین 
النشرعامة. المدالة بكلا نواعها : العدالة الاجتاعية» والعدالة القانونية » والعداله 
اش وغل وخا العدل فقدخالف عن كلة الله : وعلى المسامين أن 
الوا لإعلاء كله الله وأن بردوا الشاردسن عنما إا یما حت N‏ ا 


او ل e‏ حال ونی کل : « وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فاصنحوا بینهما. فإن بغت إحداها على الأخرى » فقاتلوا الت تبغى حت 


س 


۳۹ المائدة ۲ () الاتنال‎ )١( 


تنیء إلى عر اله > فإن فاءت فأصلحوا | ت ا بالعدل اقا ا 


ok ا‎ 


وإذا کان الإسلام ا يدعو المسهين ان قاتلا السامين ارد البغى وتحقيق 
الط و يدعوم إلى دفع الط ركاف » إلى دفع الا م اقب ود 
عن کل مظلوم a‏ على ألا عدوا ھ ولا ببغوا حتی فی رد 
العدوان عىم : » وقاتلوا فی ف سبیل اله الدن بقاتلو ت ولا تستدوا ٤‏ إن الله 
و ب المحتدىن E ek‏ لک لاتقاتلون : ف سبيل اله E‏ 
من الرجال والنساء والو لدان الذين :راا خان او 
الغلا( هليا وال لان ك ولا را اك ا 
ا الغ راض العليا وحدها 2 الإسلام السيف » وبمظ لاساو 
اهاد ا اجاهدن أعل در جات الشهادة والمزاء : « إن الله یمن 
الأنن 2 وأموافم م ان سیل الله فاون 
E OED‏ ا ف اورا وال جيل واتار 0 p€‏ کن 
الین قتلوا فی سبيل اه آمو ات ا + عند رم ر رفون رجين عا 
اتام الله و ترون بان ) بلحقوا ہم E‏ ف 
عم ولام حزنون ٤‏ اتشر ون بنعمه من اله وفضلٍ > وأن الله لا ر 


ا ا i‏ 


2 


وده الاغراض العلا وجدها و أن عدوا ال ¢ ویوا القوة ٤‏ 
و 


: . چو ۶ 
e‏ وندعوا أك الل اأزحصة : « واعدوا م ما استطعے قز دی 


No! 


۷١ النساء‎ )۳( ٠١ المجرات » () اامقرة‎ )١( 
E JT (o ۱١1١ التو بة‎ )٤( 


E 


زان ر 


ومن رباط الحيل E‏ ك عدو ا Ra ET‏ ولا هنوا وتدعوا 
e‏ 
ATG e‏ 
الالء وأتم الأعلؤن وا مون ل ك 
أ عل أن إعداد اة ونوفير القوة عرض موصود داه ¢ وەمروره من 
ورات ال 8 الاسلامية ٠ء‏ إن ا حلام هو اا ن 
الو أ رادها اه لاس › وهو ( الدن ( الذى حاء 


کے 
EF 1‏ 


وهو جاع العقيدة 
SRS‏ ادن عند الله لالام E‏ 
لعیادة ا الواحد دون ت ( والاسلام ا له الوا حل 1 ردد 
۽ د مہذا الدن ر ا 
هذه الرساله ای ادن ھی الوصة ع روح ال شر به كلها وعلى حیاترا 
ہما 3 ولاد للوحعی a‏ فو ترز وصضابته ¢ > ع طر بی الإإرغام والإرهاب ¢ 
والكن عن طريتى الاحترام والميبة . والناس م الناس لاد أن زيغوا إذا 
8 ۰ الدى حوظ ادود وما ¢ 2 ُن کون 
ا ا فی هده لاز ساطة علا رد 


فاعداد الموة وأ 
الشاردن ء عن لی وتقفى اظفاح 2 ن ال نی والمدوان : 


الأمنين ل ¢ وار a‏ الله ع E‏ وهو 3 
ن کلة اش 


8 حںل تتحەقی الحر ه نة ¢ ف9 رصد الا سن بالفوة 


Js‏ نفتقنون عن دم ادى ارنصوه وحین تتخفی الىد اله ارخ ¢ و9 دک 


س 


)۱( الأنفالن )٣( ٦٠‏ مړ ۴١‏ (۳) آل ران ۱۹ 
(£) اماد ۸ 


ا 


تعض الناس على اض ۹ ولا یلا امعم ات امعم 2 وحین قحف 
الامن الضعقاء الذين لا علكون عن أنضمم دفاعاً » ويكف الباغى ء 


اھیے ونح ك و والممادة E:‏ حن ع ھل| e‏ الال للفوة امحل 
لاطواری ء جرم احرب ر 8 ( ودعو ان ج ف )1 و اَن ا ت 
فاجنت هما ونوگ على اله ٠ ٠»‏ .. « فإن اعبرّلوك فر يقاتاوك وأاقوا ا 
ار ما جل اه ک علمم سیاا 0 
ذلاک إا حال فكرة السلام فن الالام ا و والخجرب ضرورة ٣‏ 
رور ة اتحقيق خير البشر بةء لا خيرأمة E‏ حير حادس ولا خير فرد . 


اتحقيق الئل الأانسانة الا ال ٠‏ جاه الله خاية للحياة الدنيا . ضرورة لتأمين 


صر ور 


Ah 1 i EAL E 8 :‏ 
الناس at‏ الدج € وتأمینهم من انحوی ¢ ARSE,‏ 0ر ن الظر 4 وا La‏ 8 


ال مورة احالفدل الطاق فى الأرض » فتصبح إذن كلة الله هى العليا. 
e‏ الاإسلام التار نى يثبت هذه المبادىء الثظر بة . فلقد جاء مد 

ن يبلغ رسال لتاس فة + 3م رلك ا فة اناس ا 

E iy‏ ل يعن دعو ا خا ن N‏ : د 


ر 
المد 5 م نن ٤‏ ور N, TE AE ¢ ES‏ اھ e‏ ۴ ا 


4 وارك فاصاز 1 ...وأن سلا ا ی الجدل پاخسی‎ E 


2 باخححة ¢ والأربالروف 8 کی ن eK A‏ عبر وسوة ولا غاظة : 
« ادع اسيل ر بكبالكة زوالموعظة elo E‏ 


د 
» وما نت ءا مهم حبار » فل f‏ بالقران من تاف وعید 0 


2 


۲۸ i(۳) ٠٠ الأنفال “> (۲) الناء‎ )١( 
٤٥ ق‎ )1( ١١١ التحل‎ )١( المد س‎ )1( 


ins . SSIES. e aa >. 


e 
العو 2 عل ذا الأسائ» لا نى عمد ين الاس إلإان‎ E 
ستمعوا إليه » فإن صغت قاو مم إلى الاعان فليؤمنوا > وإن قست قاو ممم‎ 
. وران علا الضلال فاعرھ إلى الله‎ 
وا مدا کا سام ؛ ول يدعوا لادعوة السامية‎ Ly ولكن الناس‎ 
اذو 1 خرجوم من دیارم‎ ٤ مسقا ا ہا حریمم‎ aE 
وأبنائم » وقاتلوم حينا وجدوم ؛ وحالوا بين الدعوة و بين الأسماع بالقوء‎ 
. المادة الجردة من كل إقناع‎ 


عند جل الإسلام EEA‏ لكوك ٍن a‏ ا ی N‏ ماد ده » ا 


ا E‏ وحر به ه العقيدة e‏ أن لذن قا 1 بانہم ظاموا . وإ اله 


على نصر غ در“ الت 3 رحوا S2‏ دنارج لعار ج f‏ ا ولوا e.‏ 
ر یں ی 
ا .ك ج اله الا ناس إحضم o‏ فلت 2 وبع ”ˆ وصاوات 


E‏ ا کا ا ر ن ا هره إن ا 


Ea RD 


لفو ی عر 0 ( 

ولقد هادن الى ص لی الله عليه وسا کل م ن طلب هدنه وکل ن 
زد ید دا ا إلا الذبنتقضوا عهودم» وتا. اروا على المسامين 
مع e‏ وی دلت کات قرو بی هر اله نند باآلا الاخ اب غل 
لاهين ف غزوة الحندق > 2 ا فی ناقتی العهد وا که وان 


اواب عد الله لذن _كقروا ف لا يؤمنون » الذين عاهدت منم ج 


م — 


ت 


منقضو ن عدم فى كل“ عرة وم لايتقون . فإما تشقفني فى المرب فشر د 


O من خافھہ ل رک بيذ روت‎ er 

ولقد كان الط اران من هدن المد هة الى عقدها رول آل لاله 
عليه وسل م فر لش :5 ا ن دحل ف عهد کرش دحل فیه وسن :د خل 
فی عهد د دخل فيه » و بناء على ذلك تحالف مع قريش » وتحالفت 
خر اعة م E‏ وق ا : نت فبيلة خر اعه حايفة فى الاهلية لعبد المطلب ا 
مد صلی الله عليه وسل ورایت ان صد اھا سک کن مم جه .. 
وان متاقا مع عبد المطلب بتصمن هده الفقرة : « إن عبد المطلب وولده 
ورحال خزاعة متضافرون بتعاونون » وعلى عبد الطلب النصرة هم > وعلى 
خزاعة النصرة لعب المطلب وولده على جميع العرب فى شرق وغرب وحَزن 
وسل » . 


ے 


وقد أفر التى هذة المعاهدة ٤‏ والكنه, راد فما شر بحددان ف کون 
الارن والنشر ک تتفق مع مبادئ الإسلام الأساسية. وكان هذان الشرطان : 
و الا من خر اة إا اوا غالى فو وان تم خا إا را . 

ً السلا ۴ 
جد طا بالنصر من الظل « لان الاإسلام نکرهه ف جمیع صوره وأا »و بدفعه 


وكانت خزاعة حتى ذلك الوقت ل سر وکن دا بار 


سواء وقع على أهله أو ا لمعتنقين ديناً غير دينه . 
ولقد قال النى“ عن حلف الفضول الذى كان معقودا فى ال جاهلية : 


« لقد شہدت ی دار عبد الله ن کان حلا ما اخ ن ى به چ 


ST الأنفال‎ )۱( 


ا 


ر ء ا 3 8 ۱ 
| النعم RT‏ فی الإسلام جب 0 


فا کی و سا اال ای لاع جد ان کن ای ا 
وأن ينقضه ؟ إنه املف الذى اجتمع عليه بنو هان والمظلت ٤‏ وايدن 
ا الف او ةن کات و ن َة ؛ وحالفوا فيه على « رد المظا 
و إنصاف الظلوم من الظالم » , وکان النى صلل الله عليه وسل وقتما فى الامسة 
والعشر ن قبل النبوة . 

ول یکن وما من أغراض الرب نى الإسلام | كرا الناس على اعتناقه » 
لافى مبادثه النظر ب ولاف واقمه ا الم إلا فاتاة غار شة وت 
طا من ا اة الدعرة الإساامية » ولا ست غل الد لاما لبت 
من هذا الدىن ؛ وما اتشر الاإسلام بالف کا رصمه الاهلون به » والمعادون 
له » وما کانت المرب راده ووسیلټه وطبیعته فی دعونه : 

قول « سير . BS‏ فی کتاره وإ الالام « 
ترجة حسن E‏ ن وزمیليه ی ص ٩۱‏ : 

« ومن هذه الأمثلة التى قدمناها أ نفا عن ذلك التسامح الذى بطه 
سامون الظافرون على المرب المسيحيين فى الةرن الأول من المحرة » واستهر 
ف الأجيال امتعاقبة > نستطيع أن تام كى ران هده الباتا اة 
التى اعتنقت اإسلام > إا فعلت ذلات عن اختيار وإرادة حرة »> وإن 
العوب المسيحيين الذىن إعيشون فى وقتنا هذا بين ماعات مساهة لشاهد على 
هدا اقاب 8 


)۱( رواه ان هشام ف اأسبرة من حدبٹ ان اسحاقف ٠‏ 


ويقول أيضا قبل ذلك فى صفحة ٤۸‏ : 
« وعکننا.آن ك من‌الصلات الودىة التىقامت بين المسيحيين والمسامين 
من الغرب بأن القوة _ تكن عاملا اسا فى حو يل الناس إلى الإسلام > 
محمد نفسبه فد عقد حلما م عض القباتل المسيحية » و أن على عاتهه E‏ 
ومنحهم المرب فىإقامة شعائره الدينية > أتاح أرجال الكنيسة أن يندمو 
بحقوقه-م ونفوذھ NS E‏ اتباع النى وبين مواطنهم 
) لذن کانوا يدينون بالوثنية دينهم القدم » . 
وق ا ما بدفع تلك الدعوى ؛ وما جزم بأن حروب الإسلام 
۾ تكن لإ كراه الناس على الدين » ولا للاستم‌ار والاستةلال والاإذلال . 
إا كانت إعلاء لكمة الله فى الأرض بإبصال اير الذى جاء نه الإسلام 
لتاس عن طر بى الرضى والإقناع ا سى الال رالاس ااا 
ولایع الحديث عن طبيعة السلام فى الإسلام حت اشير إلى جال الذى 
يعمل فيه الإسلام . إن الإسلام فى طبيعته التكلية فى النظرة إلى الحياة » 
توق سل میرد من مقرل کیاد ٠‏ اکا عل 
السلا م کله وحدة > ومحاول ةه فی کل حقل » وارط بينه و بین الفكرة 
الكاية عن E‏ ن والحياة والاسان . ودلك لصح کله « السلام » الى 
بعتمها الاإسلام ذات دلالة أعى وأشعل من معناها الذى تتعارف عليه الدول ‏ 
فى هذه الأيام . فهو الالام الذى يحقق كلة الله فى الأرض من المدل والأمن 
جع الناس » لاجر الكف عن المرب بأى تمن » مما يقع ف لاش ا 
ظط ومن فساد ! 


i. 


KA 


وحين بحاول الإسلام إقرار السلام الشامل وف مبادثه العليا فى تحقيق 
كلة الله » لايبدأ به فى جال السلام الدولى » فتلاك نمابة المرحلة لابدايتما . 
وما السلام الدولى إلا اللقة الأخيرة التى تسبقها حلقات . 

إن الإسلام يبدا حاولة الدلام أولا فى ضير الفرد ء ثم فى حيط الأسرة» 
ثم فى وط الجاعة . وأخيراً جاوله ف الميدان الدولى بين الأ والشعوب ن 

إبه بذشد الالام فى علاقة الفرد ر نه» وفى علاقة الفرد بنقسه » وف عااقهة 
الفرد بالجاعة . ثم رنشده فى علاقة الطائفة بالطواثف »ء وعلاقة الأفراد 
وة . م ينشده فى علاقة الدولة بالدول بعد تلاك الإطوات . 

وإنه ليسير فى حقيتى هذه الغابة الأخيرة فى طريتى طويل » يعبر فيه من 
سلام الضمير » إلى سلام البيت » إلى سلام اجتمع إلى سلام العام فى اة 
الطاف . فلتقف فما بلى خطوات الإسلام فى سبيل السلام . 


e ‌é 


لرا کے ر 


لا سلام لعا حعير الفر ا لا يستمتع بالسلام . . تلاك ھی فک رة 
الالام ... فإدا شاء أن بق السلام ا غ ا ری ق و 
هناك فى فرارة الضمير . 
وللفرة فى النظام الإإسلاعى قيمة أساسية > فهو اللبنة الأولى فى بتاء الجاعة»' 
وف يره تنبت اليدرة الأول للمقيدة > وف ساو كه تستحيل الدقيدة الك ب 
حقيقة ظاهرة > بل يستحيل هو ذاته ترحة حية همذه العقيدة . 
وف مير الفرد عرس الإسلام ذرة السلام . السلام الاجا الذى ر 
اورقا لاالسلام السلى الذى ررضى بكل ثىء » ودع المبادى, 
العليا تداس فى سبيل العافية واللامة ! السلام | لایع من التناسى والتوافق › 
امؤلف من الطلاقة والنظام » الناثىء من إطلاق الةوى والطاقات الصالة 
البانية » ومن تمهذيب المزوات والبزغات » لا من الكبت والتنوم وانجود . 
السلام الذى يعترف لافرد وجوده و بتوازعه وجاشواقه ٤‏ و ترف فى الوقت. 
ذاته بامجناعة ومصالها وأهدافيا > وبالاإسانية وحاجاتما وأشواقها » وبالان. 
واحلى والمثل .. .كلها نی واف وانساق. 
المنطق والعقدة 
قد الاس لام السلام بين المماق الإإاساف والعقيدة الدينية منذ الحطوة 
0 ا عقيدة سيطة واضحة لا لعقيد فما ولا وض 


— e — >» 


الله ل اا وو خن کل ودش اال 

أوحى إليه أن مهدى الناس إلى عبادة هذا الله الواحد بلا شرك . ليس الله 

و ف لاه ولا ثااة ف وأحد 4 ولس والداً ولا مولوداً «. ومد دس 
ا 4 NPN‏ و ا ر 

لسرا و إها» ولس رسولا فى الارض وربا فى العاء : 


ء من الالغار والمعميات ¢ الق هرب هن الضوء ¢ 


وتدع المطق الاإنسانى فى حيرة » والضمير الفردى فى قلق . لانه إماأن يوقن 
ل نه و انان تھے بالمنطى فيقوده إلى الكفر والإلحاد » وإما أن 


> 


بق ار ہیما ¢ 5 مضطر با ا فر عل فرار : 


وفى الالام ليس نالسر ضور بر بتصل بالفوة الق + ٠‏ 
فى روح الاإنسان تلك الطاقة التى :صله بتلاك القوة ؛ وأفراد عادون بحسون 
فى جار مهم العادبة تلاك الصلة ؛ ولكن أر واحهم لا تلبت ممذا الاتصال 
کان ا أرواح 8 اح تمد وعیسی وإبراھے » قلا نتعذر 
تصور استمدادخا من هذه القوة وتلقما . 

وإذا قبست صمو به تصور الوحى على هذا النحو بصعو بة تصور اللاهوتية 
والناسوتية ف أقنوم »> ونصور الاه فى واحد» وتصور رول لإ إلى لأرض 
فى صورة ابنه ليعانى الالام تخليصا للبشربة من خطيئة آذم . ٠.‏ إلى آخر 
أوهام الكنيسة و اجامع ال دسا ف ا جه . إذا قيست تلت الصعو به 


إلى هذه الصعو بات فإنها تبدو يسيرة رة . 


لفد دخلت اط إا > وهی مها ر بثة ٠‏ قالمسيحية 
وا ا دول صررة من ادن اواد الى أرق اله ر عا 


دن التوحید الدی لا حعل لله شر یکا › والذی طا 


ا 


رتلف : والكن ا رومان لذن د خوا ف المسيحرة ومعم نہ المتحددة 


ف الشر ل العبود د ره 


م يطيقوا أن علصا e‏ هدا التو حيد د AEE‏ > ۋەن ۳ م دات تلا 
الإنناطلنة و فشا صا رت ھی السےح A‏ ۹ رفها االكنسة ٤‏ ا المسيخبة 


الرسمية التى يشرد من لا يعنقها و يكتب عايه المرمان ! 


ولكن صورورة اة الى فا ازن ع أو قعت المثقفين من المسيحيين 


ف فا ی نفسی وفکرى دام .و مم إماآن استحيبو ا منطقهم ةذ فح رحو ا م من 
3e‏ د المؤمتين :2 عداد 1 احدن چ 9 اما ان بلغوا 2 متها | وا لعيدة 
هذه أساطیرها التی تحمہا الک نيسة . وإماأن يكوا أتسهم إلى القلق 


اروحی الداع س جو۶مم اك العم مده ) و منطقهم اذى بنفر من لاک 
الأباط 


وى الإسلام كاد بحدث ما حدث فى المسيحية » فالرغبة البشر ية 
فی الاساطیر والنہاو بل ظلت تحاول أن تفشی على وضوح الإسلام و بداطته › 
وظلت تصوغ حول مد بن عبد الله > وخول الختار ن من آل بيته و مخاصة 
لن ر ال عنه . ٠‏ ظلت تصوغ المرافات واهالات الى تأباها طبيمة 
الاإسلام ؛وظلت تجد عند العامة قبولا لا بجده حقاتی الارسلام الو اضحة السبطة ! 
ولكن بناء الاسام ذاه بق سلما » وأصو له بقيت محفوظة » فلقد كانت 
ية من الصوح والساطة جيث شيت هذه الاريل والاساظر ج 
على هامشه » ولا تدخل فى ا 
فى المسسيحية قادت الكبنيسة ذانما هذه الهاو يل وتبتتها » لأنما زر 


NS 
2 
الفموض غر ضا مقصودا لتكون لالكتيسة فى بحياة الناس وظيفة : و إلا فاوظلت‎ 
. العقيدة المسبحية سيطة کک وأصحة ا ق ¢ مقهومه کا م‎ 
فاذا يصنع رجال الدين ؟ وماحاجة الناس إلمهم إذا استطاعوا م با نسم‎ 
RE وان قصاوا مباشرة حالقهم‎ ٤ أن دقهمو ا ديم ¢ وان عارسوا شعارم‎ 


انه لا رل من هلا القموض لا ند من هده ارو ی والأحلام ال 6 


E‏ احا الناس إلى الكتيسة دا جل رموز الد لے 


خاب عن الامرار و ات هى سلطان اة ايلاء وتبى اطا 
كاملة ؛ ولا علك التاس أن بخطوا خطوة فى حيانهم الدينية » وفى حياهم 
الروحية إلا ومعهم كاهن أوقديس ! 

أما ى الالام فل تكن هناك كنسة . تكن هناك هيه 
« | کلیروس » لا تقام عاثر ادن بدونما » ولا يتصل الفرد بخالقه إلا عن 
طر بقها . و الاسلام اعد Eh‏ للفكر الخشرک ا دن ا ره والو ھ2 
وخدھا» بل کذلك من ضط الممجرة الارقة لاطبيعة ؛ فر رشأ هذاأن عبر 
الفكر رالشئ عل الادعان له باللوارق.الطبيعية ‏ ماحل ويله 
إلى الادراك البشرى وضوحه و ساطته وحقانقه ... وحي) أتفق ا کف 
الشمس يوم وفاة إر ج ان تمد الرسول س وضج الناس للحادث › 
وق و ا ت إبراھے .. بادر تمد صل الله عليه وسل نی هذه 


الأسطورة > كى لا تغشى وضوح العقيدة ونصوعها ؛' وأعان أن الشس من 


يات الله لا تكسف لموت بشر . وبذلك الزم الصارم » والصدق الناصع › 


سلطانما على تفوس الجاهير ؛ وكان تمقيد العقيدة » و إجاطما بأجواء من 


A 


نهنه الناس عن الاستسلام للرغبة الكامنة فى فو م الاو بل الامة ٤‏ 
ول سارها وا سلما ا دنه ادد ¢ n)‏ يا مناذصضة أطبيعة 
الان الجدد . 


و هذه النصاعة وهذا الوصو ح يعقد الإسلام السام بين منطق الفرد 


وعقيدته ؛ فلا يثور فى تفسه ذلك القاى الضنى اذى تثيره مسيحية الك 


٠‏ الحرفة »> ونظالرها من العقاند الى فما المقيقة بالأسطورة > و مقاط 


فہا الق باا باطل > وتتواری من النور والوضوح > فا لعن سر الاق حو 
الخور والراتيل ء لاا رت ب الصو و ن تلماه 

م . إن القطيع البشرى كان فى حاجة ر > وهو واخه الكون 
العر يض » والطبيعة المائلة . . أن حر“ إذه امام الاه واا 
اء انكر من أساظر السيحية الكنسية ليلى هذه ألرغبة العميقة ؛ فأنزل 
اله من عليائه ليحتمل الالام تكفيراً عن خطيئة آدم ؛ أو جمل اينه الوحيد 
تاها ره بالشر د . إلى اجر تلك الالنار احرة المتعا القلقة لحر 
فأما الإسلام فیلی هذه الحاحة» ولكن ایی ممألوهية الال وو حدانیته . 
نابا بإشعار الإنسان ان ریب منه » مستتنحیب إليه » لايغفل عن رعابته 
ولا بنساه : او إذا سالات عبادی ی نای و ا دعو 0 إذا 
دان فلیتجييوا وينوا د ا 0 «وقال 
اد اجب ل EN‏ تا کون من ى اة إلا هو 
راعهم ( و س ا lL‏ « ولا 0 من ذلك ولا اک 


EC‏ لىقرة CF): ۱۸٦‏ غافر 


ا 


إلا هو مھ e‏ ا و ا إليه رمن حبل الورید» ا 


وکا جد الإإنسان صلته الويقة الله > وحس ر مته ورعایته واستحابته 


دون ما حاجة إلى الأ اطير الحيرة لاعقول . 
اللاشواق والضرورات 


كذلت مةد الإسلام السلام بين ضرورات الفرد اللحة » وأشواقه 
الروحية امرفرفة.. ولكنه لايمقده على حساب النوازع الضرور بة > ولا على 
ا اق الروحية . إن فكرته فى الوحدة اللكلية تطبع نظرته إلى 
الفرد الاإنسانى » وذظرته إلى دوافع الاد الخ هه د وال وزات ولاف 
تاها تندججان فى تناس » فلا بضيع من طاقتهما الدافعة إلا مايعارض هذا 
القاس ١‏ وما موف و ااال امل . 

ومن ثم يعترف الاإسلام منذ الءحظة الأولى بضرورات الياة الأصيلة 
الكامنة فى طبيعة البشر» ءلا رى فما س فى حالة الاعتدال السنوی _ 
مايتع‌ارض مع الرغبة فى التساعى » وهى كذلك أصيلة كامنة فى طبيعة البشر . 

وحين يدعو الإسلام إلى التطمر الروحى » والانطلاق من قيود الشموات 
فإنه لایعنی کیت الدوافع اليو بة » و إزهاق الطاقات الية ٠‏ إا هو يدعو 
إل أن غلك الانسان فاد فه فلا من عدا اوک لہواتةء ولا غاا 
مدفوعا ببزواتة ء والإرادة هى عفرف الطر يى بن الإضان ايان لام : 
وان كوا E I‏ الأنعام 2 ) 


ادا ملاك الاانسان اهر فان عليه أن اعرف ابمدنه حقه» وعليه أن 
۲ 


2 ( 1 الحادلة ۷ (۲) ق‎ )١( 


ھ۳ 


تح سه دطيبات |1 اة ( ا لے حرم 2 أ ا واا ا5 شەل 
كل ما طبه البنية الصحيحة السو نة من ٣ذ‏ ومتاع 

إن دوافع یاد الا اها لست رة فى عرف الإسلاء؟ 
والرغبة فى الامتداد ليست سقوظا بترفع عنه المتطهرون . فالرغبة ف امتداد 
الحياة تتفق مع مشه الله فی خلی الیاة وکل ما ر دة أن هو رة اناد 
ارد أمتدادها ل وھدا الامتداد هو وسيلة الارتقاء ¢ ولیس مضادا لفكرة 
الارتقاء . ومن ٤‏ فالاسلام ينس الدوافع اليو بة فى بنية البشر » مع‌الأشواق 
اأروحره العميقة ف الفطرة ¢ ويصوع من کنا وحده ¢ لا تقر رط فہا 
ولا إفراط » ولا صراع فى داخالها ولا اصطدام . 

9 2 ةإلىالاستمتاع ق الاسلام تسیر a‏ إلى جنب مع الدعوةإلى التساى؛ 
E‏ من هما صورة لالاعتدال ¢ البریء من الفحش ٤‏ الرىء 5 من الحرمان : غ 

ES‏ ت 
«یا بی 31م خذ واز نقد عند ر جا » ولوا وا ر يلار قو 


© 


ته لاحب المسر فين ا ن حرم زيتة اله ا ارج لعباده 


ا ِ 


وَالطيبّات ہ نارزق؟ ل :ی لذن ا ناء خالصة و 


كدان ف آآات ا 


8 رف 
SE‏ وال ا غير ا حى a‏ 
رک بالل ل E‏ ب4 لظا وان نولا کل الله مالا مون  »‏ 

والقوا< ا ا وهو ځاوزالاعتدال ٩‏ وشانه شان اغى 


ا 


۳۴۳١ الأعراف‎ ٠ )١( 


ا 


المي وشان لارا وله ٠‏ كه فيد لام5 ء باي لادا حاف 


ناموس الياة المتتاسى .٠‏ 

وكذلات تنجد الطاقات اليشر نة السو بة حالما للعمل فى بناء الياة وف ترقية 
الحياة ؛ ولا يظل الفرد مزقا بين واقع حياته الضرورى لبقانه و اء الياة معه » 
وبين الأشواق العلوية التى تهتف له وتناديه . 

وکذلك 2 الاس بن الحافة عل ااه وره اا ى دا 

الجناستى ر الفرد ا اميد نه > کاب فى حيط الجاءة 2 لل و که ؟ 
فيجد الفرد نفسه فى سلام داخلى مع کر ٥‏ وی سام خارجی مع سواه . 

وكذلات عاج الاسلام ا « المد النفسية » اى أقام علا ( فرو ند ) 
واتتاع «ذهمم » والتى اعتبروها ضرربة للازب لامفر" منها »> ولعنة ‏ يفرضما 
اجتمع على الفرد بقيوده وتعالمه » و بكبت الرغبات التى ينوب ”عير الفرد 
ا عن الجتمع فى فرض الرقابة علمما . . هذه المقد النفسية 
EEE SA E A a‏ 
تبات الفر د وضروزراته» ولا ترى فا قذارة ولا اطاط ٤‏ وتسر ل التيل 
لقصر تقها تصر 8 ا ۴ معترفا اشر عيته و محدته و بتظافته کداق ت 
وهذا هو امهم س ما دام فى المحدود السو ية لمأمونة » التى لاتؤدى إلى الال . 

فى شخصية الفرد › ولا إلى انتکاس حیوانی فی حيط اجتمع : 

وبلاحظ الإسلام هذه الرغبات الطبيعية البريثة ملاحظة دقيقة › فيقدر 
ر 1ق اش الأحيان رغبات فى الماع والزيئة غير رغبات الرجل » 
E e cea a ak‏ 
يبيح ها خاح الذحب ولباس الر بر على حين يهى الرجل عن هذا التطرى »› 


/ 


و وده پالقاس اليه رفا 0 وک ما2 رمه ع ا ا ف ھا الحال 
هو التبرج ( لان امالك هنا حرج من دور لماع البرىء إلى دور الاستثارة 
الحيوانية : وها هو مقرف الطر بى 


وندلاك شحصر الابتات لوده ا العمد النقسية س ف حو العقيدة 


ق ا 0 السوبة فيم فا 


الام والسلام 
الخطيئة والتوبة 


الالام عند خد الاعتراف اللغرد. دصروراته وتسدتها 
Ey‏ 
لورد دو ت اطا واللاطيثة ؛ فأما اعإطاً | والنسان ا من اهو I‏ مواحدة إعفاء : 


E:‏ بطو وراء دلاک حطوة اع واف دصار ‌ . اه لعترف 


« رفع عن أمقى اللحطاً والنسيان' وما الات وااياة فان العر ةما 
مفتوح ف یکل لظة » بدلف إليه من يشاء ليستغفر وبتطهر > فلا رطرده من 
رة الله طارد » ولابوصد دونه ودون الل باب » ولایقوم بینه و بین ر به وسيط . 

فإذا ما ازل الت إلى الاطثة 1 تقطع دونه السب »› و اض 2 
وا > و يستبد به الظلام الكافر العاثر . . فهناللك الور » وهنالاك 
الطر ب »> وهنالاک اليد الانية الرحيمة : بد التو بة النذية ٠‏ عنحه الرء 


یں ٤‏ 2 
والعافية » وتغمره باارؤح والظلال :« قل : ياعبادى الذين أسرفوا على أنقسمم 


E 9‏ مں حدث ذل زه القن طى ف التفسر وقال EE‏ أو Ea‏ عند احق أن إ شناد 
صح اوقد د زه الأصيلن فى اله واد وان اإنذر کات الإقناع .. 


4 
2 


a 
) لا تقتطوامن رحة الله ؛ إن الله يعفر الذنوب جيما . إنه ہو النفور الرحے‎ 
> إن الاله ى الإسلام لا رطارد المذ تب مطاردة أبدية » حتىلابةيل له عثرة‎ 
ر روحه‎ E E ولا قبل منه و بة » إلاأن بقل‎ 
ا د دة ا رالا و کفارة اة لا تقعضی آنل ا‎ 
E ا اه للب وا للم ى‎ 
الاشر س وهو خالتى هؤلاء البشر» وقادر على أن يطهرهم بغيرصلبه س تعالى س‎ 
وتعذيبه . وهی كذلك لا تحتاج ال کان وک مي اعرا > اوت له‎ 
ا اوا غاص ا اا ا‎ 
آنه بحسنت أی انساڻ ان بتو جه إلى ر به مباشرة اا تایا غير لاج‎ 


فی خطیثته ولا سادر ؟ فيفتح له الله بابه » و يتقبله بین عباده » و عنحه ر هته 


وعفوه 1 وباب ار همه فی كل لحظة مفتوح ( ولا یاس من روح الله ولا قنوط ؛ 


فلا اری د لدل اله دون ادان وولا نوا 
٥‏ ب ت ° ن م CY,‏ 
وا اله . إنه لا بیس من رذح لله إلا القوم الكافرون » . 


ويدهبٍ الالام ق هدا مذهباً دعیدا »> حی سیه المرء rs‏ النظرة 


. بقول الرس-ول 
صل الل عله وسل : « کل بتی ادم خطاء وخر الحطابن التواقن © ( 


السر عة ازن لاناس الإطيئة ليتووا من اللطيئة ! : 


وقول : « والذی تفسی بيده لوم تدتبوا لذهب اله ک وجاء بوم بدنبون 


I 
. ¢ ورو ا‎ 


(۲) وسف ۸۷ 


(+) رواه مسل . 


(۱) الزص ٥٣‏ 
اخ جه الرمدی + 


ر 2 


E 
وهو لا زين الحطيئة هناء ولكن يسر التو نة » وملا تفوس اللاطتين‎ 
احهمالطريتى » وينى هذه الأرواح المتعبة اللائفة بالراحة‎ SS 
. والأمان . فلا تظل أندا قلقة حارة مزقة لا يقر ضما قرار‎ 

ذلك فى الوقت الذى يفرض على حير الفرد اليقظة ؛ وبكلفه على تفسه ٠‏ 
راا و جد جد ا رات ای رد اا الوا 
ويصور له الشر شیطانا ووس له »> ویتربص ه : « ری لتاس خے 
لشو ات من النساء والبنين والقناطير الط او واف وانلیل 
ج والانعاء والحرث. ذلك الياة الد نيا وابله عنده حسن الاب 
قل ونیک خير من ذل للذین اتقو عند رہم جنات تجرى من ہا 
الأنبار > خالدين فما وأزواح” مطهرة » ورضوان من الله » والله بصير" بالعباد 
لذبن بقولون : ر بنا اتا قاغفر لما ذو بنا و قا خذاب التار» الصا بن والصادقين 
والقانتين والمنفقن ال aE EY‏ ادم اسکن e‏ 
ورك ا کل من ت شتا » ولا تقر با هذه الشحرة فكوا من 
الظالمین . فوسوس ما الشیطان یبد فما ماووری عنہمامن سوا ہما ۰ وقال 
اا ک ربڪا عن فد الشجزة إلا أن وجا کان أو تک د 
انحالدىن وقاسمیما ا لن الناعحين CT‏ نغرور › فلا ذاق اة هة 
ا نا ا وطفقا خصفان علم تا من ورق الجنة > وناداها رما : 
أ اما عر تنج اشر دواو ج : إن اتان لکا عدو مبین ؟ قالا: 
ر بنا ظامعا أ فنا وإن م تغفر لنا وتر حجنا لنكوان سن اللار ع ل 
اهبطوا وا بمضک ابض عدو فن عدو و e‏ ا من ف و إلى حن » 


٤ ۱۹ الأغراف‎ )۲( TE ORI O 


۰ 4 € / 
وای ےد با امم یی وا 0 


ك 
1 
: ل دای چر2 ۵ ےرک“ 
A‏ ١ت‏ ق OO aS > a2‏ 


چ تفا یھ 0ت ھتہ ھ 0ف کک ون 


e 


لوقع الناس فی اضطراب فی دام عزق شخصیاتم » و يبع قوام » بل 
بصوره ليدعوم إلى اليقظة لدوافع الشر والحطيعة » ولينمى إلى تنبيه أبناء أدم 
وحواء ألا يستساموا للا غراء والاإغواء : 

ol »‏ ادم لاشتن الشہطا Ik‏ ویک من النة نزع عنما 


: لاسا ا ul . E‏ راک ا من خت 0 ا . إن حھلنا 


الشاطبن أولياء لذن 3 ن 


وفى ذات الوقت يقرر أن خطيئة ادم ل تظل مصلتة كالسيف القاطع على 
رووس آبناء ادم ¢ و تإطات N‏ یه بض ا الله ف صوره ان اله : 


فالاص ا هذا کله واهون : « فتلقی ادم م ر به کات فتات فليه-. 


N ۶‏ 
ا ارات ال 
9 عد فېا الہ e‏ > دقوت الاه ن ەر عل الاهامته : وهده اللاواب 


المفتحة كلها لا تغلى إلا فى وحه السادر فى الحطيثة : « بى ! ه E‏ سه 


وأعاطت ره خطينته فأولك اعات القار' ج ہیا NS‏ 2 . دک ا 


الط الساذرة تقلق اقل وول لر وم م ى تومت اواب 
وحقق العقاب . 

وما دع هده الفرص الما حه كايا تقلت منه إلا فر لا رحق الر هة ومن 
لا ربدها . فأما العديد من اتمطائين التوابين » فالإسلام عن ضمائره السلام 


وت 3 واحهم الاطمثنان » ولا يطلب مما “كار مز المقظة وأغاولة, والقظة 


٣۷ الأعراف ۲۷ (۲) المقرة‎ )١( 
۸١ البقرة‎ )۴( 


3 ^ * 
۲ 


والحاولة لا مزقان الشخصية » ولا تورثان القلق ولقد عرف الإسلام فى واقعه 
التار يى رجالا بلغت بقظة ضمائرم حد الإرهاف ؛ ولكن أرو احم کانت 
فى ذروة الاطمثنان ؛ وكانوا م من الواقعيين العمليين النشئين كاعظل اين 
ارجل الواقعى العملى امنشىء فى الياة . وعلى رأس هؤلاء حميعا أو بكر وعر 
مستا الاإس-لام وكافلاه بعد رسول الله . و إنبما لموذجان كاملان » لابقظة 
لمرهفة فى الضمير » والاطم#نان الواثى فى الشعورءو جمع الشخضبة ووؤجدة 
الاتحا ف وع اليا : 

بلاحظ الاإسلام بصفة عامة ألا يكلف الفرد فوق طاقته » فى شرائعه 
أو شعاثره ؛ فالتكليف فوق الطاقة » إ جاب| أو منعا لاینہی إلا إلى تناع 
اث :: 

١‏ = إما الإرهاق والعسر » والرمان والكبت ؛ تحط الذات 
الرسانية حت الكيت أو الإرهاق » وتعويى اللياة من العو ااطرد» والق 
اتدل چ 

٢‏ وإما الةور واججحاح والمروج على الأواءر والنوامى » والعداء الجامح 
الذى يقود صاحبه إلى الفلو فى الإباحة » كرد فعل لبت أو الإرهاق . 

٣‏ = وإما القلى التفسى الداع » والشعور داعا بالحطيئة أو التقصير» فما 
لا حطيتة فيه ولا تقصير . وهو عذاب داع ا ظا :: 

ولدلات حرص الاإسلام على أن تكون تكاليفه كلها فى حدود الطاقة ؛ 
و رعى الطبيعة البشر نه بکل إمکا نیام 3 سرع ابا وتحر عا : م یدع 


Arr 


aE. gee 


ان تتطو ع RS‏ فوق‌الكاليف المفر وضة» إن استطاعت » فى غير صيى 
ولا حرج ولا مشقة . وبذلك بصونما من التحطم و ويصوعنا من الجوح » 
ولصوما من القلق الذى لا ا 

وى ذلك بقول ال o»:‏ كاف ا ا و 
« وما حه ل علي ف الدين من حر .( a,‏ ا ن 
هذا الدن يسر لا عسر ولن يشاد الدن أل الا عله ي صلى الله 
عليه ول عن القنطع والتشدد فى تفسير الدين وف القيام بتكاليفه فيةول : 
« لا تشددوا عل ua‏ فرشدد علي 0 أو مول : « إن هذا الدن متين 
فأوغل فيه رف ». و شبه المتشدد المرهق لتفسه بالمسافر الذى لاك راحلته 
ولا يبلغ غرضه : « إن المنبت لا أرضاً قطم ولا ھا E‏ 

وفما مضى أمثلة على هذا القصد والاعتدال وعراعاة الطاقة » و مخاصة فى 
القسيى ن الضرورات والاشر اق » وفى الاعتراف دواعي الإطاً واليطيئة › 
ولا ا من أن اسوق منه ناحية ائ 

إن انفعالات‌الغضب ووحدانات‌الغيظ انقعالات ووحدا نات لاسییل إلى 
او اا فی ایی لش به ساب شی ۔ پا ر اور 
الذات N‏ من تصادم الصاح و من اختلاف المشاص 
والمسالك . . . والإسلام يدعو إلى السماحة والرفى والبشاشة ؛ ولكنه لا بلشى 
ا أن شاع النضت والشظ متاغر نة ؛ غلا كلف الاس سرا 


(۷) الىقزه ۲۸٠‏ (۲) الج ۷۸ 
(۳) البخاری والنسای )٤(‏ ابو داود 


ى زى 


> ع O‏ 1 کا ےہ ا سے سے سل م 8 کد = گے Ca‏ د س Ko‏ سس د ت u‏ س A‏ ج 


E 


من التقوس عوا» ولا يمدها فى ذاتها خطيتة و إا ؛ إا ندعو إلى كلبها 
وضبطها ».لا على أن نستحيل أحقادا وضغان فى الصدور» بل عل أن يكون. 
هذا الط سداد الج السا وال جيك : وف هدا السنيل 0 النتفس البشر به 
ا وال كيف ٠:‏ وا LL‏ عور ان داك ان 
م اا EIS IMR‏ 
بقرن الصبر بالغفران ويتبع الکظر بالعقو » لان الصبر والكظر إن وجا 
إلى الغفران والعفو فقد يؤديان إلى الضغينة والحقد ؛ والإسلام يكره الضغينة. 
وينفر من المقد) فيو جه و برغب ف العفو والسماحة » ليخسل النقوس من الغيظ 
والفصب › قبل أن يستحيلا حقداءوضنينة + وضعل دعاء المؤمنين الحبوت 
« ولا تجعل فی قاو بنا غلا لذبن منوا ٠‏ » ويصف أهل اجنة حين يصقهم 
بالرفعة والسمو فيقول : « ورعنا مافی صدورھ من ل 0 ) ويتحدٿٹ عن 
«عباد الرحمن » فيقول:: < وعباد الرحن الذين عشون عل الأرض هو تا وإذا 
خاطمم الاهاون قالوا : سلاما ٠‏ » أى قاباوا خطاب/ الماهلين الافى الذى 
اا دات ف ا وا 

والاإسلام يكره أن تقمالحصومة بين الفرد والفرد » وأن تسودها القطيعة». 
وک مدر ر ووا لا کی عر وا دد دیا کرو رر 
ولا يقول كالمسيحية : « من غضب على أخيه ,طلا كان مستو جب ا ( 
فإذا دعا إلى الصنلح والوثام » أعطى فرصة من الزمن نهدا فبها الثورة » وتخمد. 


فا العزوة » ومرجم فبا النةس إلى المدوء والسكينة ؛ فيمنح كلا المتتخاصمين . 


( 0 الھور (۲) آل عمران RE O ٠۳٤‏ 
)٤(‏ الأعراف ٣ء‏ (ه) الفرقان ٠‏ 


1 ۱ ١ 
N > وة - - وء حا جوف ووک 2و‎ 


اة يام ا فاا غصبه + ونساکن فاته » قبل ان بازعپما بااسلام بعد 


الحصام : « لا حل اسر ان اه و ٤‏ لات لیال ٤‏ بایان دم ض هذا 


و بعرض هدا » وخیرها الدذى بدا باا شلام E‏ : 


والإسلام یکره الجز ع الذى تهاوى بسببه النةس » ويتداعى إعانما بال 


و احم )اها او ( لان الصير E‏ مقياس القوة ومةياس الاعان 4 فيقول 


الرسول انكر ن متا من ةرب الحدود وشی ايوب ودعا ندعوی 
الجإهلية“ » ولكنه لا بعذ الزن والامم جر ية » ولا يقهر النفس على 
السكون الع الام لاه فرق الطاقة» ور اقا إل الشات را ٠‏ 
فها هو ذا تمد رسول اله تسه 3 عیناه على ابنه | باج > و ناجيه وهو 
ا اراھ إنالعين دمم والقلب حزن ولا نقول إلا ما ری ر بتاو إنا 
دفراقك يا ارام NE‏ » . . اعا الصیرالذى تطلبه الارسلام هو صڊر 
التاسى والتحمل و الله ورد اشر اليه ق الا روب :5 واناوت سی 

من‌الحوف واجوع ونقص اال والافس وارات٤‏ و الارن 
البن إذا أصابهم مصيبة قالوا : إنا لله و إنا ايه راون اوقت م ات 
من ر م ورحمة وأولك ھ الممتدون” e‏ 

وهكذا .. وهكذا .. لابكلف الإسلام نفا إلا طاقا ؛ فلا تنكل عن 

الكليف» ولا تنوء ا »> ولا تب قلقة عرق بين التكليف والطاقة › .بل تنم 


: ا واسترع‎ E ولطم ان بالطاعة » وتر‎ > EN 


)١(‏ البخاری (۴) .اة إلا أا داود 
(۳) رواه الأربعة 643 الءةرة GEESE‏ 


کو 


0 الإسلام ف النفس j‏ ا 0 ن والسلام ¢ بال رکون ا اک 


والاطمئنان إلى حواره » والثقة ف ر هته ورعارټه وحهابته .. وهي خاصية العقيدة. 
الدينية التى شارك الالام اا الماد السماؤ, ا اسلا ا 
المااقة فيه ءباشرة بين الرب الد » له دحل فا ا کاهن ولا و 
تعلق بإرادة علوق فی اش وق ا 
فی ظل هده الصلة المياشرة جس الفرد أنه و إلى القوة و 

فوةها قوة » والتى لا تعد هما قوة . وه أدا خاضرة » وی متناوله‌أن ركن إلا 
اء ج خافن تفسه 4ا » ف , اشر اق ورد قوة» وم بحسب 
برها فی ارہ حسابا : « وقال ر ادعونی است E‏ > « واد 
سأك عبادی عنى فإنى قريب أجيب دعوة ت إذا دعان » فليس تجیبوا لی 
ولیؤمنوا یی لعلهم ارش وا € 

وف ظل هده الموة تتضاءل وى ا مىعا ؟ وتس اةط | اغ العظمة 
الكاذبة والمبروت الزائف ؛ وييدو لاقو ياء والأغنياء وأحاب الاه والتفوذ 
والسلطان يما » أقزاما ضمافا ضغلذ 0 اسان نفا ول ضر ا «قل 
لن یصیبنا إلا ما کتب الله لنا هو مو لان 


فکل ووی لارض ل تقدر على ذباره J)‏ إن سا e‏ الات شا 
3 (ستنقدوه منه.. ت > الطالب والمطلوب : کک 


CATERED ٩۰ غافر‎ (0 
v٣ الج‎ CE) : ه١ التوبة‎ )۴( 


وفی‌ظل هده اا با ارد على رزه و ناته انه طل جاه ولاه 8 
امن وة وما من أحد ملك أن یضاره فی رزق 3 ولا کی 
من أمور الدنيا وأمور الأخرة ؛ و إنه لقوى قوى » وكفء لكل قوة تتصدى 
اله » لأنه تمد من تلاك القوة الكبرى إلى لا بنضب نها معين » والى 
تصرف الكو ن كله » وتصمرف المبارة والسلاطين : « قل : لاهم مالات للك 
ی ال من ا و تزع الت من شاه »> واهر من نشاف وتذل من تشاد 
ا انير : إنك عل کل شی ر2٥‏ 2 OD‏ بص ک اله فلا غالب 
کک > وان يخذلك فن اذا الذى و و ا E‏ م نکان رند 
العرة -فلله العزة و الرد وال رۇ 8 
:» ا را الناس اد کو نعمة عي E‏ غر ا 4 Ky,‏ 
ن لاء والأرض 2 إل إلا هو ونی وو 0 € 
فاذا تکاتفت قوی الار ا الاکی > ھا کی قادرة 
إلا أن اء الله .. فإذا شاء الله أن ناله الأذى » فهنالك حكة سامية لله > 
وهنالاك خير أعلى من خير الفرد الجدود ؛ بل هنالت خير هذا الفرد قد لايعه 
اللحظة» ولكن‌الحااى الأعظ الحيط الكاننات :< وغبى أن ا | 
اوم غ لے ر بوا شيا وهو شر لک» واه بعل وأتم 
CS‏ 
- وما عل‌الفرد إلا أن بد تسه ش › وإلا أن مجمل رضی اله غایته» و إلا 
أن بجاهد ليحمل_كلة اله هى المليا » وليحقق إرادة اله الأرض » ولا يستسل 


(۱) آل عمران ۲۹ (۲( ا ران (۳) فاطر 
(£) النافقون ۸ )٥(‏ قاطر ١ ٣‏ () البقرة ۲٣٣‏ 


N 


: دوا و چن ۶ وا ایی عل ما ده ی دا ولا ر٤‏ رکل ما قرم فی هنا 
السبيل فهو فو ظ له عند ر به ولن بضيع : ول ا الذن قتاوا فی سبیا: 
له أمواتا جا ع ا ر روو و والله مک ولن ترک 
مال 2 ( 

واه بعد ذلا ت کله < E‏ 9 ولقد کر منا بی ادم وحملنام فی 
ل والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلنام علي کشر مر ET‏ 
وهو به رح وعلیه حان إن آم قبل Ld‏ و حاسبه على السيئة 
سيثة ؟ وإن ضل هداه وأرشدة ؛. و إن أحس ضاعف له الجزاء ؛ وما حى 
عقابه الشديد إلا على الذين , بلحون فى الغواية : « غافر الذنب وول اتوب 
شديد العقاب ذى الط Ed‏ > « من جاء پا ر مثالا » 
ومن جاء بالسيثة فلا ی إلا ا وم لا E‏ ( 

ودلكت که اا التفشس ودس وی ف ر رها الاأخداثن 
ولا ذهب ہا الأهوال > ولا قرع من شىء ولا حاف :« الدن امنوا 
وتطمن قاو بهم بذ کر رالله .آلا بد کر اله طمن اتاو ٩07‏ 

الضانات و التامینات 

وعد e‏ سب نظرته الكلية إلى المياة ودوافعها ودواعما » 
وضرواتما وأشواقها » ومادیاہا e‏ لا يكل الفرد إلى عقيدنه الروحية 
فى الضمير » بل یعینه علا بتحقیق اسبابہا فی عل الو اقم . قعالم الو الواقع و ks‏ 
إن هو إلا الترجمة العملية لعالم الضمير . 
RR NE ES‏ 


NAD )کد‎ ( 14 0 RED 
RPE, ٠٠٠١ الأنعام‎ )١( غافر‎ )٤( 


EY ES 


ومن م فهو لاقف عبد توفي اأضمانات لر داطمقنان إل اههد بل شرع 
لته الراقلة ها يكيل الضي انات المطخة . فلا مس الارد من راه إلا 
وعدلا وكفابة للضرورات : 
إن الإسلام ومن الفرد من كل اعتداء . اعتداء فرد مثله .أو اعتداء 
حا عليه » فهو لشعر أ4 عيش فی وط حبه ولا بعاده › ٠‏ على ذاه 
وماله وعرضه : « لا يمن أحدك ختی حب ا 0 
« کل اسل على مسل حرام : دمه وعرصه وا € « وال لا u‏ 
لا يمن والة لا بون . فقيل :من يا رسو اله ؟ قال : الذى لا امن حاره 
واقه 0 3 
ولیس لحا له من سلطان إل فى حذود الفانون - التانون ال ي الق 
مخضم لکا مخضع ال اطان سواء . والذی لا ستمد من هوى و ك 
طت 0 حماعة » سن ليحةى مصاحة ما ک أو اة حاءة . إعاشرعه 
اه اله اجيع ومالك اجیع اض امع . والجضو عله خذوع ليدم 
عباده » والضمانات فيه لايع Yt‏ مشروع لايع 
وتلاك ميزة قيام الدولة على شر عة الدن وقانونه . فار نة الكاملة من 
كل عبودىة أرضية لن تكون إلا فى ظل مثل حذا القانون . ومادام جماعة 
من البشر أيا كانوا يشرعون ججاعة من البشر» فلن تتحةت|أساواة المطلقة » ولن 
تتحققی الصاح اأطلقة . إن الا کی ساون دا ا ۹ م ا ھ الزن 


يضعون التشر يم ؛ وإن القانون سيظل داعا فى مصلحة طبقة دون طبقة› ولن 


)١(‏ اة إلا آنا داود (۲( اھت ال إل النسافى 
(۴) أخر حه الشيخان والةظ لاىخارى 


و 
حقق مصال امجيع . . هناللك حال واحدة مخضم فما الفرد للقانون وهو شاءر 
اعرته كاملة وحر بته كاملة ومصلحته كاملة -. حالة استیداد اتشر م کله من 

شر يعة الله » الذی لا حا م إلاه » ولا مسيطر ا 
طبقة على طبقة » ولا إخضاع طبقة اطبقة : وعندثذ فقط يطمتن الفرد إلى المدل 
امطلق ويستربج . وعندىذ فقط يطامن الا ک من کبریائه الت بستمدها من 
ساطة 'التشريع ؟ و بحس أنه لا علاك شيا إلا أن بنفذ القانون الامى » اذى 
فرض عليه وعلی کل فرد سواء .. وهذا هو التحرر الكامل الصحيح . 

| والاسلام بوفر للفرد فی قانونه هذا کل ضاناته : محفظ عليه حیاته وما 
وعرضه » فلا مس إلا حن الله فما ؛ وحميه من السخربة منه أو الت 


کر 
عایه ا اغتیانه أو OR‏ بألظنة D+:‏ ا أا الذن 3 ا e‏ قوم E‏ 


ان اروا چوا ہم ٤‏ ولا اغ من ناء عتی آن یکن ڪرا مهن ¿ 

0 وا اک نابلاب ی الان م الفسوق د الاعان. 
ومن | ب انك م الظالون اما لين آنا EE‏ 
إن بعض القن إثم» e‏ شا ا أ2 ب أحد ك أن 
NT‏ م ا رشتموه : اڭ ا واب رچ e‏ 
ويضمن له حر بۀ داره وحرمتما فلا ینسورها عليه أحد » ولا بدخلها بغیر 
إذنه أحد : « يا أا الذن آمنوا لا تدخاوا بيوتا غ یو تک حتی شتا سوا 


وتل غل أهلها E‏ ملک ن . فان م تجدوا فا 


١۲و١١ الحرات‎ )١( 


—— © © —- 


ا و9 حی ن لک ¢ 9 ان قعل الک ارحعوا فارحغوا هو 
0 
ا > وار تعملون 
حت الر غه لا حور إلباما بتسور البيوت والتحسس على النافن ى 
ممتہم دت ان مو ی طاق إحدی و ال ت 
0 اه صوت رحل وا أعله راه ¢ فتسور الحا :ط ليتظر ¢ اذازخل وانراة 


ومغھما ری جر - فقال عفر 5 یا عدو اها | کت ری ان اله ښك وایكت 


عل معصيعه! فقال الزجل + يا لمر المؤمتن ! أا عصيت الله ف واحدة وأنت 
ف لات ل2 و وا واو وات ا ول 
» 2 البيوت : من آوابہا» واف صعدت من الدار ورلت منه . واللّه 
شا ا غير بیوتکم حتى ستأنسوا وتساموا على أهلها » 
و نت م تفعل . 

وهکذا ل جد عمر أنه ملك عقابه » فاستتابه ! 

وعثل هذه التمانات يكفل الإسلام للفرد طمانينته وحربته وحر 2 
يما . فإذا اعتدى علمامعتد فالقصاص حا را ن هذا المعتدى » ولو کان 
الا الأعلى ا میز الإسلام فی قانونه ولا فى واقعه التار اکن 
کم EE e‏ و بين فردمن‌عامة المسامين فى ‌القصاص . مد رسو لاه 
كان يقيد من نفسه ؛ وعمر بن الطاب دع ابن المصرى من عامة الشعب 
دصرب( انالا کر مين »ان غرو ن العاص ا مصر حت بزضى ؟ وع ن 
ایی طااب ا افر ر ایا سر رغه إلى قاضيه شرخ فیحکر القاضی ٠‏ صته 


لأنه لا ملاک نة على السارق ٤‏ فیلد الحليفة و رى . 


e 


— 


ENGINES 


وهكذا وهكذا ما لا يتسع ال جال لتفصيله هنا وحسبنا منه الاإشارة° 
تم يضمن الإسلام للفرد رزقه فى عنق الجاعة : بضمنه بالعمل والنصفة فى 
الاجر عند القدرة » وبالضانات الاجتاعية عند التعطل وعند العحز وعند 
امرض وعند الشيخوخة ؛ ويكفله لاطفل رضيعاً وناشتاً حتى بقدر على العمل . 
وسنفصل الحديث ف هذه الضانات كلها عند الكلام عن سلام امجتمع » 
سينا هنا ما شیر إلى صا نات الفرد الق دحل السكينة اى نهس ) والاطمتنان 
إلى روحه فى واقم الياة العملية > بعد السكينة الروحية التى بجدها فى العقيدة 
الإسلامية . 

و إن الإسلام ليرو أسباب السلام كلها فى قرارة الضمير ؛ وشعاره فى هذا 
الحال ما أعر بنا عنه فی أول الفصل : « لاسلام لعا ر الفرد فيه لا استمقع 
ببالسلام . 


“< 


ل 


البيت مثابة وسكن؛ وف ظله تنبت الطفولة » وندرج الداثة؛ ومن سماته 


ا اذ سات وطا عه ¢ وف حوه تننفس و <9 من أحذات 
وخوادت وفعت على مرح اجتمع « ارت ی شز :۲ تار « ا واعسا 
الحفية فى مارات ببتية : 
والهرد الذى ES ١‏ ف ا42 ا الالام ٤‏ ن لعرف لاسلام يمه ( ون 

نتدوقف له e‏ ¢ وان کون عامل سام وف أعصاءه اک + وف تس4 فلی ه 
ذف روه اط رات ٤‏ 

بتحه فيه ٤ ls‏ ا ر ف ها لفات امه 2 

الا للقدس 


يبدا الإسلام أو لا بتصو ر العلاقة البيتية تصو برا رفافا شفيفا» شع منه 
التعاطف » ورف فيه الظلال ؛ ويشيع فيه الندی » ویغوح منه العبير : « ومن 
آياته أن خلى i‏ ن اف واا لتسکنوا ا وکل a:‏ 5 
¢ «هن لباس 2 ٤‏ اباس“ ا E‏ فى صله النفس 


بالنفس » وهي صلة السكن والقرار » وهى صلة المودة والرحجة»› وهى ضا اتر 


۷۲۸۷ (؟) الىقزة‎ ١ الروم‎ )١( 


E 


والتجمل . وإنك اتحس فى الألفاظ ذانما حنوا ورفا » وآستروح من خلال 
داوة وظلا . وإنما لتصبير كامل عن حقيقة الصلة القى يفةرضما الإسلام ذلك 
الرباط الإنسانى الرفيى الوثيق . ذلك فى الوقت الذى يلحظ فيه أغراض ذلك 
الر باط کلھا > ما فما امتداد اليا بالاو لاد » فيمنح هذه الأغر اض کلیا طابع 
النظافةوالبراءة » و يعترف بطهارمما وجديتهاء و بنسق بين اجاهامما ومقتضياتهاء 
ذلك حين بقول : « ساوک حر ا ك » فيلحظ كذلك معی 
الاا واا کا 
حيط الاإسلام هذه الللية » أوهذا الحضن » أو هذه المثابة » بكل رعايته 
وبکل ضمانانه . وحسب طبيعة الإسلام الكلية » فإنه لا يكتنى بالإشعاعات 
ا تة ل ت التنظمات القانونية » والضمانات التشر بعية . 
فأولا : لابد فى هذا الارتباط من الرضى والاستئذان » فلاتزوج المرأة بغير 
إذنما ورضاها . ولايد فيه من الرؤبة ليكون هذا الرضى جديا وقانما عل 
حقبقة ¿ ومنيعتًا من شعور : « فا نظر إامما فإنة أحری 2 بودم ی : 
وثانيا : لامد فيه من علانية و إشهاد ».فلا یتم فی السر اء ت 
اجر عة ؛ ولاند من جاب وقبول صرحین سد علہما الشہود› فلا ی 
ظل ب شت او تموض فى قيام هذا الارتباط » حتى ليستحب دق الطبول 
هذه المناسبة زيادة فى الأعلان ! a‏ 
ونالتا : لامد فيه من نية التأبيد لا التوقیت ؛ فاذا. نوى أو صرح ان 
کون هذا الزواج موقوتا رمن م ينقد . لأن هذا الارتباط مقضود به السكن 


س 


2 ۲۲٣ النقرة‎ )۷( 


() من حديث عن الغيرة بن شعبة ذ كر صاجب مصايح السنة أنه من الان . 


اا هد (١‏ × ر 


دن ا 
ù Art‏ 


— ©٤ : 

والاستقرار » مقصود نه أن ركن إليه الزوجان فى اطمتنان:» وأن. ببنيا في ظل 
الحا وها اال امان : 

ولك ىء الإسلام للبيت جوه ؛ و ىء لافراخح الناشئة فيه رعايتما .. 
او عل الرحل النفقه و حعلها فر دضه ¢ 8 تاح للام a‏ الخد و الووت 
ومن ھلوء الال 4 لسرت ره على هده لر | الزغب وما ہی ره لامثاره 
نظامما وعطرها و نشاشتما . فالاأم الكدودة بالعملللكسب) المرهقة عقتضيات 
السمل» الفيدة مو اغيده »المشتتة الطاقة فيه < لا كن أن ب لت رد 
وعطره » ولا بعكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتما . و بيوت الموظفات 
والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والانات » وما يشيع فما ذلك الأرج 
اذى يشيع الات هة الست جحد الان اها اة وأرج ال 
لن فوح إلا أن تطلقه روجة » وحنان البيت لن يشيع إلا أن ثتولاه أم . 
ا أو اأزوحه ا9 الام الى نمی وقترا وحهدها وطاقترا اأروحيه ف العمل 
لن تطلى فى حو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال . 

إن خروج ار 3 تفيل کر ته على الببت فد تبيحها اأضرور ا ان 
بتطوع.ا الناس وم قادرون على اجتناما » فتلاك هى اللحنة التى تصيب الأرواح 
والضماتر والحقول »فى عضو ر الاتقكاس والشرود والضاال . 

وفىسبيل الاستقرار البيتى وقطعا لدابر الفوضى والمزاع فيه » جعل الاإسلام 

اقوامة لارجل فيه » وذلاك تمشيا مع سياسة التنظى التى حرص علمها الإسلام 
حرضا شد دا » والتى حعلت الرسول يار الرحال ان روا علہم احدم حى 
لوخرج اثنان فى أعر فأحدها أمير . 


زه 


ھن — 
١‏ إن ويك اناده رور لاحن اليه ٤‏ وى سفية اليت لان 
قيادة > حتمل التبعة وتحفظ النظام أن ينكث ».وما فى هذا من شذوذ على 
القاعدة اللإسلامية العامة فى عا ارال انا ای ار سی کان الو لا 
أن يسام القيادة ؟ الرأة المشبو بة العواطف والانفعال ك EE,‏ 
فى رعابة: الأطةال وتعطير جو البيت بالجال ؟أم الرجل الذى كلفه الإسلام 
الاإنفاق لتخلو المرأة إلى عبنها اتضخ وبق فية طاقنها ووسعها ؟ لقذ حل 
الإسلام القوامة تحقيةا لنظامه المطرد أن تكون فى كل عمل قيادة وقوامة» 
واختازه لأنه مخلقته وجار به أضلح الاثنين هذه الوظيفة . 
ودا حن عرض الال فن اطا ده ری وصور حاء سکف دا 
اللغط الماذر الذى تلوكه ألسنة الفارغين والفارغات فى هذا الزمان حول هذا 
النظام »> وبتجلى أن فراع المياة وفراغ القلوب وفراغ العقول » هو الذى ينشىء 
ذلك اللخط » و مجعله موضوع جدل ومادة حدنث . وهو نظام قصد به الإسلام 
ا نحلقة من حلقات السلام فى البيبت » وضمانة للاستقرار فيه والنظام . 
ولكن فى عهود الاتكاس » وفى فترات الفراع من جديات الأمور » لايق 
للمجتمع ما بحفل به إلا الفتات والقشور . 


لالاھ رر 


وفى سبيل‌السلام البيتى » و إشاعة الثقة واليقين في هكان النهى عن التبر ي 
وکان التحرج من الاختلاط ٤‏ وکان الا با خشمة والتحفظ › حت اتات 
المؤمنين فىعهد الرسول: «يا أا الث فل لأزوا حك وبنا تك ورساء المؤمنين 


SAE ۹٦ ا‎ 


ن علہن من جلا هن J)‏ قل لامومنين ا م أ رصارھ 
i‏ ا ذلك اک إن اله e‏ قل و 
E SE‏ ك 


ا ن 2 a‏ ومن ا دتم إل نرد أو | 
E‏ ر : 2ک 


e 2‏ د i 1 ٤‏ 0 ان٤‏ ا غير ان 
الار ية من الرجال أوالظفل الذين) بظهروا على عورات النساء » ولابضر ن 
بأرجلهن ليع ما فين من ز ینن > وتو وا إلى اله ھيعا 4 2 المومنون 
لمکم تقلحو e‏ ( 
إن من حى الزج ل كا أن من حى المرأة أن يطمثن كلاها إلى رفيقه › 
وألا بتعرضص للاغراء الذى قل تنحرف مو عواطفه عن شر که 6 إن : رمده 
الاحراف إلى الانزلاق والحطيئة > ما يدد ذلك الر باط المقدس ٤‏ و طر عن 
وه المْقَة الكاملة والاطمئنان 
هذا الاحراف فى الحواطف » والانزلاق إلى ما هو أ بعد > واقم کل بوم 
وكل لظة فى الجتمعات التى بنطلق فما الاحتلاط »> وتنطلق فا المرأة معز نة 
متبرجة » وتتطلق معها شياطين الفتنة والإغراء . وهذر فارع يكذبه الواقع 
ما تلهج به ألسنة الببغاوات هنا وألسنةالشاردتن هناك من أن الاختلاط هذب 
المشاعر ¢ و صرف الطاقات الك 8 وعم المحنسن ادات اللخدىث ادات 
المعاشرة » وبزود بالتجر بة التى تصون من الزلل . 'وأن الاختيار القام على 


)١(‏ الأحزات ۹ه C7‏ اور د و 
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التحر ية ال حت عنصر الحطية ی ان عك لسر يکين 
کا لصاحبه» لأنه إا اختاره عن رضی › و عد جر نة . .. 

أقو ل هذر مدمه الواقع » واقع الانحرافات الداعة والتحولات المستمرة 
ی راطف > وتحطي البيوت بالطلاق وغير الطلاق › واتنشار المیانات 
الزوجية المزدوجة فى تلك اخجتمعات . 

إن التحر بة الكاملة لا عنع أن تبرز ی حياة ازوج أوالزوجة بالاختلاط 
الطليى شخصية أخرى أقوى وأ كل وأشد جاذبية . فماذا يقم حينذاك ؟. 
a‏ ينزلق الزوج او الى اازضة امختابة هذا فوئ ادد > ااان 
يقاوم هو أو هى احتفاظا بالواجب » فيقع فى القلق واليرة والاضطراب . 
وکلاھا طر یت لا قود إلى سلام فی القلب ء ولاإلی طمأتینة فی الروح » ولا إلى 
ا فى البيوت :. ودع عنك تدلى. الإإنسانية فى الفاحشة › وارتكاسما فى 
الميمية واتفكاسما إلى ستل فوضى أليران ونزواته الطلقة المنان ! : 

فما خرافة النذيب والتصر يف النظيف باللقاء و بالديث . » فلسألوا 
عمانسبة المبالى من تاميذات المدارس الثانو بة الأمريكية » وقد بلغت فىإحدى 


ادن دوق الاة 2 واا البيوت السعيدة بعد زواج الاختلاط المطلق 
والاختبار الكامل فليسألوا عنما نسبة البيوت الحطمة بالطلاق فى أمر كا » 
وى افر فارة ,تمد فارة كنا :ازداد الا تاا وكلاتم الاختبار و 
النسبة اخيفة بمضى فى هذه الحطوط . 


النسة فى الاثة 


سنه ۱۸۹۰ ا 
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واللقية تأ م البيو ت الحطمة تحت مطارقالشموات اللاعة ¿ 

والرغبات التقلبة » والقلتق الماح » الذى بثيره تقلب العواطف فى اجتمع 

الختاط » الى تلوح فیه‌للازواح والزوجات مایا جدیدة فی‌نساء جدد ورجال » 

فینغالت هرلاء وهولاء إلى ضيد حدد» وتقأر حح البيوت ف ناتالز > کا 

لح ازوج أو لحت زوجة بارقة لامعة فى شخصية جديدة » كا لوكان الزوج 

أو “كانت الزوحة قطعة أثاث أو رباظ عن أو زيا جديدا فىعال « المودات » ! 

1 ل فد اى أن راحم اشر جات النظ بات اة الاو هة الى نت 

ال اط تمر لفن رل ماطف لطي > وأن الر تة قود 
الفا حار وان الا تار ط بى الامتفرار: 

إنها نظر يات تبدو منطقية » ولكن التحر بة الواقعية التى بلغت 

فی أءر كا بالذات غانتها ء كفيلة بأن تسخر من هذا المنطق‌الظاهرى البراق ! 


۹م — 


ف برد الاختلاط إلى نصر يف نظيف » إا أدى إلى يمية كاملة نطيم الزوات. 
ا لجسدية وتلبيما .بلا حد ولا قيد . وم تد التجر بة الكاملة والاختيار المطلق 
إلى عاك فق ايوت ولا إلى اسعمرار وات اعا ادع ال تمك دام 
وطلاق ش یراد > وجو ع مستم ر وسغار ! 
إن‌التحر ية ت الأ ركه ددا ا اراء ڈرو ند وأمثاله با لقکذنب 

إنما اصرح فی وجه من برد أن سمع بأن الاختلاط الدام مدعا إل می 
دام مان ينتحى إلى ذروته وغايته فينطىء موقتاً ريا بعود إلى الاشتعال »> 
وإما ان لاینتھی لى هده الغاية العملية المادية “ فيودى إلى الط العصى 
وا ورا و ا 

ولد كان الإاخااض الفلى وجا کل بإعادة النظر فى هذه النظر يات 
E I‏ که الراصهة ا تید بان الدوافع المسدية. 
من الهوة 2 چ لا يطفما تصر بف الاختلاط » ولا که 
الارواء فف ل سكت وغه المدة ب راك الشواء ي ر ها 
یا وات لک سک ہد ا e‏ بالا كلة الدسمة المتخية. 
4 حین » تھی بعدها وهی ا ا و اط ب للا کلات. 
ادمات . وما جوعة الجسد إلا جوعة المعدة كلتاها دانمة . وقد شاءت ها 
القدرة انلالقة هرا الاوام لا تنوط مہا عرمة داه ف :امتداد اناد , ا 
هو الذى تصرخ به التجر بة الأمريكية فى وجوه النظريات والميال ! 


ولقد کان الاإسلام بقدر هذا کله »> وهو إشير بالحشمة » ويتحرج من 


: أن مان » ولوت ان دا . لق دكان بريد السلام لامش الذى 
E‏ لازوج وليس ماك لازوجة » فهما فيه راعيان للقراخ الزغب › 
ان على الطفوله النايتة ا لاحياة المتفتحة ف مثاره الأمان : 


ا 3 


وان الاإسلام ا ان نشیم الماحشة ف اجتمم : « إن الذن ان 
ك شر الفاحشة فى‌الدىن امنوا م عذاب ألم ٠‏ > .5 ولا تقروا الزنی 
2 فاحشة وساء سبيلا“ » . ولشيوع الفاحشة ه الفاحش فى تحط 

سس الجسم و الذى يعنينا فى هذا الموضع ارہ ین الت واه 
وحرص الإسلام على هذا السام . 

انه بیدا ياباب الوقانة ل جو ما العا : اض بالحشمة ومحرم التبرج 
و يتحر ج من الاختلاط وبتوق من الفتنة ؛ ويهى عن الفاحشة وبقرم ا 
بالكفر والشرك ؛ ويحاول تيسير الإحصان بالزواج عند الاستطاعة حتى يدعو 
مسين لن مساعدة من ببتغى الزواج امال . فاذا نعدر فهو يدعو إلى الصوم 
تلمطيفاً لفورة الجسد : « يا معشر الشباب من استطاع ia‏ الباءة فليزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 2 س لا اسر 16 ا 
وهو بحبب فى الرياضة والفروسية ملاحظاً هذا المعنى بجانب غايات الفروسية 
#الأخر ا 

ا ان التر بية الإسلامية المعتدلة المتناسقة ؛ ولوق مواضم 
الإثارة وأسباب الفتنة بتحر م التبرج » والتطرى فى الحديث » والتحرج من 


کے یوی لے 


O) NERC)‏ (۳):ااىخاری 


/ 


خب کو 


الاختلاط فى غير ضرورة قاهرة » مع 4 الجسم ار ياضة و بالصوم » والتبكير 
الزواج محرد الاستطاءة . . مامن شك أن هذه كلها عوامل إبحابية فى ضبط ' 


النفسن انك ك خان . 


- والببغاوات هنا والشاردون هناك يقولون : إن هذا الضبط لامد مود إلى 
الد اة 2 د انم لاشخاق صورة لامجتمع إلا تلاك الصورة القذرة > 
وة الان اشا حتكين بالفتيات الفائرات » صورة الأفخاذ والنهود 
عار ية بأرزة »> صورة النظرات جاهرة فى العيون والشهوات ناضحة فى الشفاه . 
تدفعها كلها وتؤججها مناظرًالأفلام الداعرة » وصورالصحف آلجرمة » وأصوات. 


الخنشين والخنثات فى الإذاءة . ومن وراء ذلك کله الترف والفراغ فی جانب » 


والعوز والاحلال فى جانب . ومن حول ذلات كله تجار الأءر اض وخانيث. 


القوادن 1 


E‏ هذه صورته ليتعذر فيه الضبط » لأن عوامل الفعنة كلها 


ده ها تة صاخبة جاعحة طليقة . وإن تما هذه صورته ليعز فيه على النفوس 
القرار» وبع فيه على البيوت السلام . ولكن اجتمع اسای ٹیء مغار 
هذا کله من الابان ۰ انه E‏ حارب ارف ور مه ¢ وبحارب العوز 


ويسده » ويحارب الاأختلاط والتبرّج » وارب التخنث والتأنث ؛؟ وهو بعد 


که عاد راح اا جر کار ق حل لك وف تيل لسانت 


2 : قت س 0 . اء( | £ 2 | r, a‏ 1 
وبلا فراغ الوقت بالعمل » فلاو جد فيه أوائك لفارغون والفارقات الذىن 


لاجدون ما يلا ون به يانم » ويصرفون فيه طاقانمم » إلا الشہوات ‏ 


ˆ والنزوات › و إلا التر ف الفاجر الداع فى الحفلات والسهرات . 


ج 
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الناس ما ف طوقهم ا ( > بدوں مسشهه و دون اعتات 


إن الاسام لادع كووس الجر تیج الدم ف العروف ¢ وہود انلحلیعات 
شفاههن الظامثة ونظراتهن الفاجرة مهف بالرجال ٠‏ ثم بكاف الرجال أن 


بض بطوا روانم وبکبحوا شہوامېم ا إنه ياخذ الاعر من أطرافه 


2 0 وياخذعل ات ألمتنة الطر ی اا الاطوة الأولى ٤‏ نکفت 


ادا وفعت الها حيتهة عد ذلات ¢ 0 فی سبیل سلام الت وف نیل 
ا اجتمم اا عقو بات رادعة يوقعها على الفاحشين ٍ القاخشات : 


« ال انيه وارّانی فا جلدوا کل N E‏ دک 


سے 2ح سے0 ا 


0 ولان وون بالله َالو مالأ ae‏ 
| 


طائفة من المومنين . انى لايتكح ية أ که وال اة 


4 ° 0 2 ° 3ہ ہے 
لاك إلا ران ومارك ور دات ع ال ۴ ود 


عاقب الئى“ ضلى الله عليه وسل برجم لابا لر ؛ وعاقب به الطافاء بعده . 


واسمح ج الببغاوات هنا Ea,‏ الشاردن هنا اا عقو به قاسمة 


اسا تحط البو 6 اوقل العا وداس الام ج اا 
اة ان المترفين والمترفات » والداعر بن والداءرات » بحسون 


- وم بصفونما باقسوة = وقع السياط على جاودم الناعة الارعلة » وقح 


الاححار ٤‏ اجسادم اللينة اأرخصة . ee!‏ بدافعون ٌ0 انفس ېم و بتشدقون 


بائ القوانين المعحضرة ؛ ويتعتون حدود الإسلام بالقسوة أو بالمنحية . 


وهم المج المنتكسون إلى حياة الهيمية الأول . 


E AS 


کہ 


والاإسلام مع ذلك لا يقضى بمذه العقو بة الرادعة إلافى حالات التأ كد 


المطلق الذى لا شبهة فيه » وفى حالات اللإعصان بالزواح حي تت الجاجة 
القاهرة » أما غير الحصنين وغير الجصنات فقو بتهم أخفت وليست 
تتجاوز اجار . 

واللى ضل ال عليه وسل بقول : « ادرأوا الحدود بالشمہآات ٩‏ » لان 
الجر ية التى تقوم علبماشة » ليست هى المر عة الواضحة الظاهرة المتبححة ؛ 
وھی اوی بالعطف والتخفيف » وف التعز بر ما يكفى لغير الحرم التبحح 
بجر ته حتى ليراها الشمود ك وهم فى حالة الزنا أربعة س بتأ كدون جيم 
من وقوع الفعل بلا شك ف نس واحد منہم ولا مطعن فی عدالته › وإلا 
فلا رجم ولا جلد . 

وإذا عرفنا أن سور الأو اب واقتحام البيوت الماصة منوع » فإن ضبط 
هذه الجر عة ورو به الشهود ها على الوضم الذى يشترطه الاإسلام لإقامة الحد» 
لا بکون غالبا إلا فى حالات النهتك الفاضحة » والتبحح بال جر ية فى الأماكن 
العامة . . وتلاك إشاعة للفحش > واستهتار بالكرامة والمرض » لا توصف 
معهما العو بة بالقسوة عند ذوى الفطر المستقيمة والطباع السليمة . 

و لشيوع الاتہام بالج و بالباطل عاقب الإسلام بالل و بالحرمان 
امن الثقة و إسقاط الشهادة .كل من برتى امرأة تحصنة بالة ولا تأنى يشود 
أرشة :۶ والدن مون الحصتات ےم م ینوا بار عة شمداء فاحل روم انين 
حزدة ولا تقبلوا م شپادة دا وأولئّك هم الفاسقون . إلا الزن تاوا من بعد 
دلت وا صاحوا فان اله غه 


CY) 2‏ * " 8 
ور دج ودللك E‏ 9 اسیح لاام ویج 
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ع 


القاتى فى النفوس والبيوت » وتشيم قالة السوء فى اجتمع فتفقد الثقة و بحل 
6 النشکک والحوف ا بحب ا اهر بااسوء من القول إل ا 
کل وکان ال میا ع2٩‏ 
فإذا جاءت النهمة على اسان زوج » ول يكن له شهود › فإن الإإسلام_ ٠‏ 
بقدر ظروف البيوت وتعذر الشهود »› فيعفيه من العقو به إذا هو شد ربع 
ادات ماله إنه لن الصادقين ء وشخادة خامسة: بان باه انه إن کان من 
الكاذين . و قا هى من العقاب ا الل ار ب شہادات الله إنه ن الكاذين 
وشم ادةخامسة أن غضم الله علمماإ ن كان من الصادقين: «والذن بر مون آز واجهم 
ول یکر ن م شہداء إلاأشمم اده ة أحده اؤ ب ادات بالل إنه ا 
واا E‏ الله EN OSE E e‏ 
الات اق شد اربع شادات بالل إته ن الادين ب اا اة ان 


غضب الله علا إن E‏ ان 2 
Lp‏ 

والطلاق ؟ إنه سام الأمن فى هذه الحلية.. إنه أبشْض اللال إلى الله . 
واه مر وه دایحه الصرورة ¢ 4 لاسام الحقیقی ف حو البیت حیں. 
يعر السلام عن كل طريق سواه . وإنه لاعتراف بالمنطى الواقع الذى 
لا نجدى فى إنكاره حذلقات المتحذلقين » ولا تدفع وخوده كدت اتلام 


4 Sr Se 7 
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الشعراء : إن‌هنالات ارت واقعية تعد فا الخیاة اأزوحيه ¢ فإامساك الزوحین. 


على هذا الر باط عرعمین لا ودی إلى خير» ولا يهى إلى سلام . 


۷٤١ الور‎ )6( LEA CRE 


merger mm r 5 


کب اھ .س 


والارسلام لا يسرع إلى ر باط الزوجية المقدس فيفصمه لأول وهلة » ولأول 
بادرة ل حلاف . انه E)‏ على هدا ار باط وة » و يستمسكڭ هف اساد 
و9 ددع4 فا إلا لعد الحاو واا اصن واحال ‏ 


إنه بہتف بالرجال : « وعا شروهن بالعروف »> فان کرهتموهر فعسی 
ان تک غوا شا وع ان ف ا کت 0 » . فیمیل مہم إلى القریٹ 
وامصاءرة حت فى حالة الكرآهية ؛ ویغتح م تلات النافذة الجهولة : « فعسى 
ان E.‏ رهوا شيا و جعل الله فره را را ما بدر رہم فی هولاء النسوة 


I OT‏ بذخرهم هذا امير فلا جوز أن يغلتوه » إن م یکن 


ینبتی هم انیا وو i‏ من هذا فی استحیاء ا 
الوجدانى واستثارته » وترو يض الكره و إطفاء شر ته 

قإذا بخاوز الأ مسال التكره اواب إلى النشرر والتفوزء فليس الطلاق 
ۆل خاطر دى إليه الارسلام» بل لابد من معاولة يقوم بها الأخرون » وتوفيق 
بحاوله اللميرون : « وإن شقاق ہما فا عثوا ا ن اهل a‏ من 
أهلها » إن بريدا إصلاحا بوفق ا ا کان علا ا 
« وإن اعرأة ة خافت من إعلها شرا أو إعراضا فلا جُناحَ عامهما أن رلح 
هما و الصاح خر ek‏ 

فإذا ۾ جد هذه الوسأطة » فالأ إذن حد» وهنالك مالا نستقبے مع هذ 
الياة » ولا يستقر ها قرار . وإمساك الزوحين على هذا اوضع إعا هو عاولة 


قاشلة » بز يدها الضغط فشلا . ومن الجكة نساب بالواقع ؛ و إنہاء هذه اليا 


DA AE AA م٠٠ (؟) : الناء‎ ONEN) 
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SEE CARS 
ق چ‎ rer 


E E 
عا _كره من الاسام > فإن أ شض الحلال إلى ايله الطلاق . وامل هذه التفرقة‎ 
تثير فى تس الزوحين رغبة جدىدة لمعاودة المحياة > فكثيرا ما نتفةد الشىء بعد‎ 
2 : Ra : 0 SE 
أن نفقده » ونرى حسناته عندما حرمه . والفرصة - تضع : « الطلاق حر تان‎ 
وهناك فترة .العدة فىحالة الرخول‎ » ٠ فإمساك ععروف أو ترح بإحسان‎ 
باازوحة » بعد الطلاق الأول » ثلائة أشهر على وجه التقر بب إن م يكن هناك‎ 
هل »› وحقی لوصح ان کن . وعليه ا ينف علا ف هذه الفترة ولا تر‎ 
E AEE ى الفقة :اوق ااا وز إن کن خد ندم لن براجع‎ 
حياتمما بلاأى إحراء جدىد» فهو طلاق رجمى والمحياة الزوجية قالة للاستگناف‎ 
: ا الإسباتب‎ 
اذا ركت مدة المدة مضي دون مراجمةء صاز الطلاق انا - ولتك‎ 
الفرصة بعد صح > وی استطاعہہا 6 ىتا نقا هده الحياة مق رغباء ولكن‎ 
2  ددج لعمد‎ 
وتلك هى التجر بة الأولى »> وهی تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة‎ _ 
عز الفا ون احدة الاتات ال ا صلا ا ۔ ادا د وک عد‎ 
الأسباب أو جد سواها ؛ واندفع ازوج إلى الطلاقءرة أخرى» فمندئذ بحرم‎ 
فرصة المراجعة الت ى كانت له فى المرة الأولى » ويقع الطلاق بائنا منذ أول لحظة‎ 
فلا سبيل له الآن إلى استناف تلك المياة بالسر الذى كان أول ءرة . ولكن‎ 
الفرصة لم تفلت إلى الأبد » فأماممما س إذا وجدا أن المياة مستطاعة من‎ 


جدند؛ ودا کتقا ق ساف ها عن فة عن ود ٤او‏ اغ دفن من حت ن 


ARE NAD) 


۳١ اھر‎ ٣( ° TT )۱( ٤ 


ان بعاودا هذه المياة . ولكن عمد ومر حدیدن فی هذه المرة کان 
الا ر عبٹا وبا ء وک يمل ازوج آن r‏ تکاليف» فيفكر 
ویتردد ويتحرج لل ان ا بال كلمة CLI‏ رة لساب ظارىء 
اوغ ر | 

فما إذا كانت الثالثة » فالعلة إذنعميقة » والجاولة غير دة . ومن ا 
له وھا آن جرب کل مهما طر بقه ٤‏ وم ن اتير كذلك أنيتلق ازوج إن کان 
e EE‏ : « فان طاقها فلا حل له من بعد حتی ) 
تنکح زوحا غیر ٩2‏ » لا على طر َة « احلل » الشابعة » والتی لا یعترف بہا 
E‏ تقرها شر يعته . ولكن على أ ن تزوج زواج ا ا 
منوياً فيه التأبيد لا التوقیت ادا دت لا ا ان لتت س زا 
ادد او مات عا > فازوجها لکول ان راسا وأن يستأتفا مع رحلتهما نى 
اليا 
ولا جوز أن ننسى فى هذا الجال توصیات الاٍسلام فی کل خطوة وف 
ا النفقة » تأليفاً للقلوب النافرة فى فترة الدج > 
فقد يعود إلا ودها » وجبر شعو . ہا وسا نف‌الياة صافية من <دىد: « وإذا 
طلم النساء فبلغن ا فام وهن عەروفٍ او ون گعروف » 
ولا ر ضر ارا N‏ ن فعل ذل د ظٍ E‏ 
« يا بها النئ إذا طل النساء فطلقوهر e‏ ا 


ا رو ۹ OY EAE‏ 
e‏ ا من بیو نهن ولا رجن إلا ن ياتين بقاحشة 


کا 


ی 


O‏ رک کا د 


ر ابن 


ته : ولاک حلود ا ول e‏ 2 
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9 وکن E‏ و قار دوهن ععروت › واسهدوا دوی عدل مم 
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( من کان بؤمن بالله واليوم الاجر‎ 4 e الشادة لله . دا بوءظ‎ a 


ا ا 0 


اا ا له حر حا 
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ومن تق 
غ لا وران نی کد ان لمر اوان ترط o‏ اة 
يدها » فيكون نما من المت ما لار جل فى هذا ام جال عند الاقتضاء . 
دلا 2 الطلاق فى ‌الإسلام ٠٠.‏ صعامة أمن لا تفطلی إلا حيث لايكون 
انطلاقها ؛ وعاولة بعد عاولة فى التوق والاستصلاح والمراحعة ؛ وفرصة 
أف الوك 


ر 
اعد فرصة وین ع خت ا هاب عن اطا 
أ فى التقدر » أو أخطامما فى الشعور . 
ے إذن تلھج حناجر عابثة جاهلة بنقد هذا النظام او او شوه ُ 

ولون إنه نظام يدع رأة دايا ممددة بكامة تخرج من i‏ 

أه و كذلات فى حقيقته الإسلامية ؟ أم إنه صا ركذلكت بانفلات القلوب 
من عروة الإسلام » واتملات اجتمع من نظام الإإسلام » وانفلات الح ي 
يد الإسلام ؟ 

أن اض ادل إل أن اللاي و إنه كروة تبيحه الشرزورة اذا 


نندت القلوب ¢ واتحلت الأخلاق ¢ ورحصت الروارط › وفشا الا سنپتار ( 
فاجتمم القاسد هو المسوّول لا ذلات النظام البصير ا لمك . والعلاج لا کون 


۲۰۱ الطلاق‎ )١( 


E 
جتقييد الباح وتحر م الملال ؛ واسكن يكون برد الح والتدظى والتربية إلى‎ 
الإسلام وعندئذ يصوغ الإسلام اجتم مكله وفق تعالمه . فتشر يعات الإسلام‎ 
مشروعة لمال حه لإسلام > ولنظام بقوم على الإسسلام »> ولجتمع ربا‎ 
الإسلام.‎ 


دعوا الاٍسلام 2 > فير بى النفوس » و وقظ الضماتر » ويضرب على 
اکى العابثين والمستهترين » ويحقى إرادة الإسلام كلها ومن ينها 


. 


غل بقارن أن تم تقييد الطلاق » فى جتمع اک لزاع 
امريض :ها الذى تبتغيه لمرأة بنقسمها و بكرامتما ؟. أفتريد أن يلفظها الرجل 
قله کا فاون غ ۲۹ أفتريد أن يعبث بطلاقها فلا تطلق › وتبق 
على العبث بها مقحمة فى الدار ؟ ! أبة كرامة تلك التى برندها للمرأة نساء 
فارغات عابثات » أراد الله هن التكرامة فأ ينها وانطلقن شارذات رخيصات ؟ 

إن اازواج رابطة مقدسة » لا تقوم إلا على الرضى والقبول » ولا نستمر 
إلا باارضى والقبول . ونظام الطلاق هو اللكفيل ببقانما قاعة على أصوطما 
التكر عة . فإذا اتفضبت غراها خد هذا كله فجي انقصاما يا غيرا صا له 
للبقأء » وأنه خير لازوجین حینئذ وأ کر م أن برکنا إلى حياة أخرى جديدة : 


E 95‏ °2 و ت ع 3 ا ا َ1 
» وإن بتفر قا :جن الله ک9 2ن Nr‏ ¢ وکن الله واسعا € « 


٠۴١٠١ الىقرة‎ )۲( 


et 
تعدد ال وجات‎ 


ورخصة مدد الزوجات . . إنا هى الاخرى ضرورة تؤدى وظيفة صام 
الأمن فى جام ا كضرورة الطلاق عند الاقتضاء . وهى فى الإسلام وقابة اجماعية 
محتة » بتقى ما أخطاراً أ كبر من مزاح الأفراد» ومن رغبات الزوجات 
) والأزواج : 

ولقد كان موضع المحديث عن هذه الرخصة هو فصل الحديث عن « سلام 
امجتمع » لأنما لصق به وأدخل فيه ؛ ولكنما ليست غر يبة عن فصل « سلام 
البيت » الذى نحن فيه ؛ فالفرد والبيت واجتمع والإإنسانية كلها متداخلة 
متعاونة متناسقة » فى الواقع > وى فكرة الإسلام عن الياة . 

إن رة طو يلة عر يضة تتنار حول حكابة تعدد الزوجات ف الاإسلام؟ 
فهل هى حقيقة تلات الآفة المطرة فى حياة الجتمعم ؟ بل هل بمكن أن تصبح 
فة خطرة فى بوم من الأيام ؟ وهل تحتاج إلى تشريم يناقض أو يقيد تلك 
الرخصة التى اء با الإسلام ؟ 

إننى أنظر فأرى كل مشكلة اجماعية قد تحتاج إلى تدخل من التشريع 
بالتعدیل او افك > الا ما تعدد الزوحات » فإنہا حل نفسہا بنقسا» 
ولا توحدالا یا کان الجتتم فى حاجة إلمها » وتسم حأوضاعه وضروراته بها . 

إا مسألة تعحك فما الأرقام ولا تتحك فما النظر يات ولا النشر يعات . 
بای کوان ق الال لا رف ایت غالا اا 


E 

ر E‏ ا J‏ واج او وازن عدد الرجال الصالين لار واح.» 
الستمدين له » القبلين عليه » وعد النساء الصاطات للزواح » الراغبات فيه » 
فان عدر علا آن صل رجل و واحد على E‏ کی اة واد . ل 
الأرقام هنا هى التى تتح ! 

إن معنى استطاعة رجل ما أن بحصل علىاعرأة أخرى ٠‏ هو أن هناك 
ار را ا جد او اا و ری ان کن هذا الرجل غير موجود 
Ts E‏ ساء فی سن الزواج أ کثرعددیا مرن 
عدد الرجال ف الامة؛ أو انين رمن عدد الرحال الصالين لازوا 
أ القادر بن عليه من جميم الوجوه» أو الراغبين فيه على فرض اطاطب ل له. 

فإذا م برد عدد النساء الصالحات لازواج حقيقة أو حكا على عدد الرجال 
مو چا ان جه رجلا کو شن را حح اراو“ وحلت ااك 
شما فما عن طر يق الأرقام ! 

فأما حين يختل توازن الأمة > فيقل عدد الرجال الصالين للزواج عن 
عدد النساء » سواء كانت هذه القلة من ناحية العد دكا يقم بعد الروب والأو بئة 
التى يتعرض هما الرجال أ كثر » أولأى سبب آخر ؛ أوكانت من ناحية عدم 
القدرة على الزواج لأسباب اقتصادية أو عائلية أو احناعية عامة .. فهنا فط 
وجد حال لان وستطیم رحل لعکد زوحاته . 

فلننظر إذن فى هذه الحالة » وأقرب الأمثلة ها الآن ألانيا حيث نوجد 
ثلاث فتیات فی سن الزؤاج مقابل کل شاب فی هذه السن ( مابین سن ۲۰ 
وسن ٠٠ (٩‏ إا حالة اختلال اجتاعى واخحة ء فكيف واجهها المشرع 


E 3 


0 
الذی يعمل لساب الجتمع وشانالراة رارخل وتات الس الات ا 
إن هنالك حلا من حاول لا : 
الجل الأول : أن يزوج کل رل اقراة “٠‏ ونب اتان لا رفن 
ف حیا ہما رحلا ¢ ولا دا ¢ ولا طف ¢ ولا ا E‏ 
والمحل لای :ان يزوج ,کل رجل اعراًة فیعاشرها معأاشرة زوجیه » وأن 
عا لالاج بان او وا دة دا لم یق اا اال :ونان درف 
البيت أو الطفل أو الأسرة . فإذا عرفت الطفل تلبية لنوازعا الأو نة العميقة 
عر فته عن طر بی الجر عة « وعر فته مهما مشبوها» س له والد معروف ٤‏ 
وحملت نفسما وات الطفل البرىء ذلك العار وذلك الضياع ! 
والمحل الثالث : أن يزوج هذا ارخل | رمن رأة فرصا إل شرف 
ازوجية » وأمان الببت » وضانة الأسرة وتأمين الطفولة . وبرفم ”ميره عن 
وثة الجر ية » وقلتى الاإثم » وعذاب الضمير . وررفع اجتمع عن لوثة الفوضى 
واختلاط الأأنساب » وقذارة الفحشاء . ومن الأهة فرصة التعو يض عن هذا 
الاختلال اسل حد رد ع 9ہ التوازن رهد ا لحروب والأو شه الق تسى ء 
هدا الاختلال : 
أي الولف هده الا الق بالانسانية ٤‏ ا باأرحوله 4 وأ كرم رأة 
ذامہا و تش ؟ 
إنه موقف لا اختيار فيه . فإما هذا وإما هذا وإما هذا . ولا جال 
لمواطف الشعراء » أورغبات الأفراد» أو الثررة الجوفاء . إنهاضرورة اجتاعية 


وضرورة روحية » وضرورة حيو ية . ومواجهنها ينبغى أن تكون فى الحدود 


e 
العملية الواقعية ء لا بالميالات والأحلام . . ولقد اختارت ا‎ 
اختارت فى هذه الأيام فر تجد خيرة | ال ھا اختارہ‎ ٠ التى بحرم دينما التعدد‎ 
! الالام > وهی لا تدین بالإسلام‎ 
لد بقول قائل : إن المر ا الآن قادر ة على العمل » فهى قادرة على الحيأة‎ 
! رجال‎ 
. وا کدت کر على الطبيعة والفطرة والواقع أن يقال هذا اكلام‎ 
خاجة امرأة إلى الرجل » كاجة الرجل إلىامرأة  ليست #صورة كلها فی الطمام»‎ 
بل لست خصورة کا ی مطالن المد چون کانت هدو لا ت غا‎ 
ولا الطعام أو الشراب . بل إن هنالك لحاجة نفسية جميقة  ی کان کا ا‎ 
أن جد رجلا . امیا خاجتا إل الاعتراف و جودها . ولیس شعور الرحل سيدا‎ 
ن غدل الا اغا اراھ رخل داویه شا کر لے ی‎ 
ما يبطل خرافة العامل الاقتصادى الذى يفسر به عض الدطحيين من أصحاب‎ 
المذاهب المادية شحور المرأ بحاجتما إلى الرجل ليعوهما . فالرجللا تعوله المرأح‎ 
وکت لا یں اقرا ولا شاطا ولا آعراوا کا یں وار کب ھآ‎ 
الإراذة العلا الى اودعت فر اتسين هده الاحة لاطباو ودف‎ 
إلى اتسر والاشا والعاء‎ 


وإذن ما دامت فى هذه الأرض ظروف بقلل فما التوازن بين عدد 


مسين أو ينعدم ٤‏ فا کرم حل « وأ شرف علاج» وأ لاک 
الرخصة التى سنا الإإسلام » ووكلها إلى الأرقام » وركها حل نفسما بنفسماء 
الفا وها من سم الواقع العددى ما يدعو إلى وجودهاء قإذا 
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ل بوجد دافم الأرتاء > فلن کون ما وود ولا رلدهاالإسان ! 
إتیلاتقدم آلی‌الثرثار بن عندنا والثرثارات» الذبن‌یلغطون وھ لاید رکون 
البدہيات ٠٠‏ تقدم إلہہ : تری حدث فی وم من الأیام آن شاا 
ا الزواج › بتكن من المثور على فتاة > بب أن هناك زجلا 
آخر طاعا أو شہوانا أومترفا » قد حصل على كر من زوجة » حرم زميله من 
الحصول على زوحة › لأنه لا بود وفر فى الفتيات ؟ 
ت ا اغف الات کات ارو الطارھ او کن الراب افاج 
کو ن ان ا لانت دان بتطاع الرجل إلى تعدد 
الزوجات ‏ وللاسلام ی هده الال وحھة ستکشف فیا عد عبہا ب ولتکتی 
أسال : أوّقد اغتصت دلت الرجل اصأة من بین دی رجل »› أ انه وحد 
فی امجتمع امرأة متعطلة لا بقابلها رجل ؟ إنه لول محد هذه المرأة المتعطلة 
ما استطاع أن بلى الجيوان الشهوان › زلا البزوة الطارثة ولا حوة الثراء 
اا 2 2 ازواح . . أف هذا جدال ؟ 

هنا قال : إن العوامل الاقتصادة وغيرها من العوامل الاحتاعية تؤرفى. 
منح مش ال حال رة فاجة عل امول عل أ كر عن انرام ورم 
الآخر ن هذه الفرصة . فوجود نساء متعطلات لس دليلا على نتقص حفيقى 
فى عدد الرجال » ولكن على تةص ف المقدرة الاقتصادة والاجتاعية 
يعض الرنجال : 
وهدا حي > ؤلكن علاجه بنبغى أن يته إلى إصلاح الأوضاع 


د . 
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الاحتاعية والاقتصادة التى تنشىء هذا لاختلال فی جسے اجتمع » لا إلى. 


علاج عرضى بتقييد حى الزواج » لا يصل لفك لاچ 


ولو تراک الأعر للا سلام ا ر هذا الاختلال الحا وهذا التخلخل 
الاقتصادى ل مته حھی التنابفتى والتوازن ف الحتہ ف کک احا 4+ 
و بعطى الما نات ي الحو وس سف الات أن را 


الزوجة ألا بضارها ازوج ای ۲ ن کا شر طیا او ظا المللای . 


فالاٍسلام بعال الاعر جملة » فتعدل الزثيات نفسما بتقسما ؟ ولا بعال 


لوقف ا وتفاريق ححلولصيقة الأفى ل ندال سل من مو اصح القدمبن »› 
کا بريد الجاهلون الثرثارون وال جاهلات الثرثارات ! 

ولا يفل الاإسلام عن أن هنالك طبائم غيرعادية فى الرجال » لا تكتنى 
واحدة » ولا ند ان تقطام إل ا والذری فان تتیسر ضما هده الا 
فی عا الزواج المعلن الشريف » وجدتما قى عا الفعارة عل كو من الاعاء : 


وبدلك يتزع اجتمع > ک تفزع الزوحه ويتفزع ال n‏ 


والظنون 6 و رطير من وه الامن والسلام ۰ 


افليس من باب الاحتياط الواتى أن تفسح لثل هذه الطبائعم الجال فى 


دار زواج ا لمنظالشريف ( دل 4 دعما تتلصص وتتد سس »وتدنس فسا 


وندنسن سواها » وتشيم الفاحشة بين الناس کا وقع فی اور با التی حرمت 


التعدد الشريف » لتواجه التعدد ا مدنس فى كل ركن ونی كل انحا ؟ 


ولقد کان الاسام 0 ان همل ا هده الرغبات » وان بقلماها 
بالكبح والعقو به حتى تقتصر على واحدة » أو نهلك إذا هملكت 1 لولا أن 
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مل هذه ات تقا بلا ف واقع المحياة حالات اختلال ف التوارن من عذدد 
الرحال وعدد ال الا فى النانه متروك إلى الأرقام کا الفا وى 
ا ف الأمرء ا حدید ولا ميد ا 

وقد قال من باي اذل ها واد الامر كذلك فل إذن وضع 
الإسلام حداً أعلى لتعدد الزوجات ؟ ول بترك ذلك اطبيعة اليا <k‏ 
الأرقام ؟ 


4 ت ج اه‎ 
ت‎ E I PE PANO EPI اه‎ o FA 


د عرو اعراض جحل - واا فلك ك أن هذه الرحصة رور 
فی اعتبار الإسلام » ومو اصع الضرورة قاصرة على اا وأقصى الخحاحهة 
ھی الار بح ؛ لأنالاختلال لا زید عادة على‌هذا الحد» بل‌قاما باه . ت 
التحديد يشعر بأن الإطلاق كان لضرورة ولم يكن هو القاعدة . وقد جاءت 


سے اچوا 


اون ندل الکن ن ا تعداوا 


NEAR 


نان 


فواحدة ». والعدل هنا هو الدل ف الاإتفاق والمدل فى الرعابة والعدل 
فى الكفاة بكل جوانمما مالية وجسدىة ونتفسية . فأما العَاطفة القلبية 
مالیل ور ف ظا اطیا فالمدل فيا لوس فى بذالشر؟ وکل 
ا وال ل الیل 2 کن الى اا ول طا 
ا لات لااو حرطت" . فا ميلوا كل اليل فتذروما 
i. IE‏ 


“* - س الوت 
م شید عا قف ب غ د ەچ تول 
ا ی و e‏ ا و 


E Ea OES 


والدن بنظرون اى الا سن زاو به وأحدة حطئون . فد نضار الزوحه 


eNOS) LEE AD 


NN 


الأو ولك خدو ار لن کون ماصفة حتى تضع نفسما فى موضم 
الأخری ال کات سطلو۔ افر کارت ا قبل الرجل الذى يتقدم . 
آلا ا ا روھ که کک لحا ا دنلا عت 
انظ طروف: کو ری ظروف اروة ار صفاام لا رند رحلا 
طلاقها ولا تست معها الحياة . والزوجة العاقر الع بزة على الرفيى . . وهكذا 
وکنا | 


ودار اد الإإسلام اتلام E)‏ 


وملاساتها ؟ ووصح فی حساه أشواقها وضروراتما ؛ ووازن ين الاضرار 
والآلام ؛ فاختار أحفها وأ كرما . فأما الفارغون والفارغات فليسوا فى 
حساب الإسلام ؛ فالإسلام أ كثر جداً من ثررة الفارغين والفارغات ! 
التكافل العائل 

م جاوز شخص الزوج وشخص الزوجة » لنجد الإسلام يعنى بامن. 
الاسر ة الت يضمها البيت جيما » و ينظ العلاقات ينها حيعا » و بقرر التكافل 
إلى هة معبادلة ء واطمان إلى اليا والستقبل > وشعور بالامن فيا والقرار. 

إن عاطفة الأمومة وجدها تكنى فى رعابة الوليد ؛ وإن غاطمة الأو 
وحدها تک ف الموض ل وللا م بالنفقة .: ولكن الالام دصیف 
إلى العاطفة الغامضة التكليف الصرح . شانه فی ذلك اق ا 


ARTE 


ي 


االحياة . إنه ببث العقيدة ويستثير الوجدان ؛ ولكنه لا يدع التكاليف غامضة 

مم ( ولا ها سرد االوحدان والعاطمة ٤‏ إا بحددها بالنض ويو ندها 

بالتشر یع و ذلا تفل فى جى الول > و والوالدات رضن اولان 
WE OE RCA [ o :‏ 2 

حولي ن کاملیْن لمن آراد ٤‏ الرضاعة › وعلى المولود له ر رهن وک 

E, CAS. 2 4‏ 0 2 کہ 

با لمعروف » ECE‏ نفس الاو ها ¢ ل لصا وألدة ولد ها ¢ ولا مولود 

0) 2 

له ولده 0 » 


فأما الوالدان فلهما حقهما المقابل ‏ وف ‌الإسلام كل حى بقابله واجب ‏ 
| 


رز يد عليه ما بتاست الأوة والامومة من أخترام وطاعة ودب ومن زق 
فی حال كرا وعطفب 2 و إن الالفاظ الت سر مها اران عن عد الاي 
تشع | طافا ورفه وشقافية ا رفغی رك أله کت ا إا إا یاه و بالوالدن 
إحساتاء إما يلر“ عندك الكر أحذها أو كلاها فلا تقل ه1 : أف 
ولا تنه رهما » وقل ما قولا كر عا . واخفض ها جتاح الذل من الرحجة» 
اوقل : رب ار هما کا رساي صفيراً ” . وللوالدة بقدر ما تعبت و بقدر 
ما عطفت : « وَوَصّينا الإنسان الا به لته أمه وهنا على وَهْن و فصاله 
ف امن :أن اشكر ف وارالد تك إل الصير ٠‏ € .. ولا دامن تة 
:نى البتين إلى اقتران الإحسان للوالدن بعبادة الله ى الأول » واقتران الشكر 
للوالدسن بالشكر الله فى الثانية » فن هذا الاقتران إبحاء ظاهر المعنىلا بخن . 

و نسحب هذا التكافل بين‌أفراد الأسرة جيم : يقوم بالقكاليف أقرب 
عاصب 2 من یلیه حى یا دور ذوی الارحام . ورت كذلك قرب 


~~ 


۲٤٤۲۳ الإسراء‎ )۲( EN GAO 


١٠٤١ لقان‎ )۴( 


ر 
2 و 
E 7 1‏ 


= 4 
عاصب فالذی یلیه على ذات النظام . لی يکون هنالك نوع من التأمين . 


الاجياعى ف داخل الأسرة ٠.‏ وذلك غير الضبانات الاحتاعية الغروضة عل 
الجاعة وعلی الدوله 3 EF‏ ار عا ف حىنه . 


هذا التكافل العائلى الو التطاف ء ا من النظ 
الإسلامية لشؤون البيت .. دعام لاسلام والأمان فى مثابة البيت . وشار 
الاإسلام هذا هو ذلات الذي قدمناه فىأول الفصل : « الفرد الذى لا يستمتع 
ش بيته بالسلام » لن يعرف لاسلام قيمة » ولن يتذوق له طعا » ولن بكون ‏ 
عامل سلام » وف أعصابه مرک ٤‏ وف تفسنداقلی اوق رو حه اضطط ات 4 


6 : r abr TA ا ا‎ 4 
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ف اجتمع تنشابك المصال » وتتزاحم اموا او 2 
ويتكررالاأخذ والعظاء . وف اجتمع ادل الأفراد > شتامل الجاعات > 


ابیت › وتندهج لأسرة» و حف ما حيعاً ذلك السياج الضخ الذى يشمل 
دشاطیا جیا ٤‏ وعثل اتجاهاتہا جیما » و بور فما ویتار مہا نی كل اتجاه . 


ا ن ین المذاهى الاجتاعية أن العلاقة بين الفرد والفرد 
هى أبداً علاقة المزاحمة والسباق ؛ وأن الملاقة بين الطبقة والطبقة هى أدا 
علاقة الصراع واتلصو مة ؛ وأن العلاقة بين الأفراد والسلطات هى أبداً علاقة 
الكت والاجار ا قزر الإسلام أن العلافة بهم عا هى علاقة الود 
والرسجة »وعلاقة التضامن والتعاون » وعلاقة الأمن والسلام . ويقرر أن‌القاعءدة 
الى تقوم علا حیا م هی قاعدة التناسی بن الوق والواحبات > والتعادل 


م جیما هى امتداد الحياة › و اعاء الحياة» وترقية الياة ؛ والتوجه بكل نشاط 


فما و بكل نية وكل عل إلى الله خالى الحياة . 


aS,‏ 2 ا شاط دردی ¢ وکل شاط اجماعی ک ا 
تنظ وكل إنتاج » إلى السلام الكلى » الذى يست بين تلف النوارع 
والانحاهات › وعتلف المو ئى والطاتات » وغعتلف الافر ا5 الاعات : لان 


ء 
hrs‏ 


نالات فقا أعلى من أفق‌المصال الوقتية التى تثير الشحناء » وتؤجج المداوات . 


إن المذاهب الغر بية مطقية مع البيئة التى نشأت فا . بيثة الحضارة 
الغر بية الادية » التى تننى من الياة كل هدف أبعد من هدف المصلحة الماشرة 
القريبة » وتنفى عن الاإنسانية عنصر التطلع إلى ما هو أبعد من الذات . غين 
ج الحياة كلها هذه الفكرة المادية لا يكو ن هنالك جال لفير الصراع 
الا عن الطقات فى اجتمع ولا يکون هنال جال لير قواتن الل 
وظروف الإنتاج ؛ ومن ثم تصبح مسأل « صراع الطبقات » حقيقة مادية 
واقعة لاا فكاك منها » ولا أمل فى اجتناءما » ولا سبيل كذللك لتحاهلها 

فأما حين تح _الياة فكرة كالفكرة الإسلامية ؛ وحين تأخذ 
نظر يات الاسام الاحاعية سبيلها إلى التنفيذ العملى ؛ ؛ وحين يصبح القانون 
الاسلای :نافد چ اراد ان لا کا يفره آحترفون من 9 الدسن . 
طيدنك تصبح « احبر ته الأدية) کا تصبح حتميهة ( صر اع الطبقات » .. مسا 
حكية لا نستند إلى واقع ولا نطق ؛ لأ ا على بيثة أخرى » ونظام 
ادان مه نة ايا الأو يا امادية » وتتنى منها فكرة 
الأهداف المليا للحياة . 


إن الإسلام 3 هداالساده الشامل عل حا الفرد او جات 

الجاءة ؛ و س ع اناس دن مصاحهة فة خد فط ٤‏ او اة در 

سلطة . ۴ا يقيمه على حسام جميعا ولحساممم جيها . إنه يعطى كل نهد 

جزاءه » وکل تاج حاجته ؛ ورس لكل فرد ولتكل جماعة واسكل ساطة 

حدودها لتحقیقی ى ااعدالة المطلقة فى المابة . إن القانون الإسلامى الذى ل رضعه 
() 


٩ 


فرد » ولم تضعه طبقة ول ته اة . . هر القاون لر اسن للل ف ت 
ورد و ڪا اة طبمَة E‏ عراعاة اطه 5 0 فهو اللڂاحز دون طغيان طبةَة 
على طرةة ¢ وهو الوقارة من ولاک المراع الذى EEE‏ المذاهبت المادية ضر به 


لازب » لأنما رأته فى الحتمعات الفر بية ضر بة لازب ؛ م رأته فى اجتمعات 


التى تدعى الإسلام ‏ والإسلام منہا راء ضر بة لازب كذلك . وهی 
م صن لت خاضة وة خارف شوناها الساحة قرات اة 
ی الاسام 
والآن فلننظر كيف حقى الإسلام فكرته الكلية فى السلام الشامل 
القام على العدل الكامل فى حيط الياة . 
٠‏ وجدان الجب والرحة 


ببدأ الإسلام بثاء الجتمع فی ضماثر الأفراد ووجدانہم ؛ فهناك فی عاق 


ازو کرس کرای ی س ارحه ا ا الإنسای الحالض ٤‏ 


وار هه الإإنسانية ل .. انه رخ الناس زى ذکری شام الأولى چ ناس 


- واحدة ؛ وبوقظ فى وجدانهم شعور النسب والقربى ؛ وبذكرهم أخوم 
فى الله وف انشا والمصير . فإذا رفت جوانحهم بذه المشاعر الاطيفة كانوا 


إلى السماحة أقرب » و إلى السلام أدنى ؛ وهانت أسباب الللاف والنزاع ؛ 
ایک ان تفلح النظم والقوانين التى سنا لتحقيى هذا الدلام ؛ وكان ذلك 
الوحدان عثامة الحَمانة الرتيقة للشر ائم والتنظيات ؛ وسارت تل الحياة 


فی یسر ورفق‌وسماح : «ی أمبا الناس اتقوا ر اذى خلةّ-> من نفس واحدة 


E 


a E E و‎ ID 
وخلی ماروا و بت ما زعلا کر ونساء » واتقوا اله الذىساءلون‎ 
a a ته والارحام . 3 هکان علیکم‎ 


وهکذا تنظ البشر به كلها ف نسب واحذ » وف إله واحد؛ وختنى المنازع 
والفوارق » لتبرز تلك الصلة الكبرى الوثيقة العميقة » التى تشمل الناس 
جیما على اختلاف والنحل » ٠‏ رازان اظن 


آخوتهم فی الله » 4 فى العقيدة بعدها إلا أ : 
الد ٤‏ ال المؤمتون إخوة 1 » ٠٠‏ « ممل المؤمنين 
ا و ئك ہتفہ ا الله صلل الله o‏ 
Lie. E ME‏ 
اللإعان فم ا نقرف ۽ بڃن و ج : E‏ 2 
لاث لل اون فما نتن م يتو بون إلى المودة والقر لى : & لس 
ان چ ااه قوی ثلاث لال ۽ باقیان عرض هذا و مرن هذا وخ رها 
e‏ صنو الب ؛ واللہ صف نفس ہہا مرارا وتتکراراً ء و عن ا 
على یه 3 حعلها ف فاه فکان لیا be‏ و D5‏ ف رمه من ا لاب 2 
زاو کن فضا غا اا N.‏ » وعن ما على المسامين 


O‏ ۱ )۲( الججرات ٠“‏ (۳( رواه اشخان )٤(‏ متفی عله 
(*) متفق عليه -(1) أخرخه الستة إلا :السا ( 1)۷ ل ران ۷۳ 


> 
e 


عله 8 et‏ ¢ حر ص علیکم 0 و منیون رووف م ( ويمحعل الهس وة 
انار ر الا فف :دا ا E, ١‏ بالدن »دلت 


الذى دع م لينم 3 اش على طعام ال 8 
والرحمة ليست مطلو بة بالمسامين وحدم و ا 
« ار هوا أهل ارش رھک من فی ا اا 
لال إن لجسلا ليخطو وجدان الرهة خطوته الكبرى فيتحاوز مها 
عا الإنسان کله إلیعال الأحياء ؟ يشيع فى القلب الىشرى بشاشة ذلك الوحدان 
ورفته وانعطافه ا دی حیاة ‏ بقول الرسول لر ا و 
عشی بطر یی اشتد عليه العطش » فوجد بترا فنزل فما فشرب » م خرج فإذا 
کی ایق ا کی ا رى من العطش » فقال الرجل لقد بلغ هذا الكاب من 
العطش مثل الى بلغ ی قزل التار فاا خفه» م اچ ا و 
االلكلب » فشكر الله له فغفر له . قالوا بارسول الله : و إن لنا فى المهام أجرا؟ 
قال ؛ نعم . فی کل ذات کید رطبة o‏ 
وهى غاية فى استجاشة وجدان الرحة لاتبلغها إلا العقيدة المؤمنة بالوشا ع 
الكري من الجا جيما > واوحدة الالى ‏ ووجدة الى ى هدا الوجود 
العريض . وهى العقيدة اللجدرة ن تقر تفن ( ان أرق شولاء 
الأ 9٤‏ ا الل ا ضه علا E‏ 


)۱( التو به JY۸‏ 
(E)‏ أ داود والترمدى 
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ولک قق الاإسلام الح والصفاء فى النفوس والقلوب » فإنه .بأخذ 
المسامين بداب نفسية وداب اجتاعية تعين على هده الغابة + ونع انور 
الأحقاد ق النفوس > أو تير البقضاء القلوب ؛ وهو توان يذه الإدات 
الرفيعة الرفيقة قبل أن يستعين بالقانون والتشر یع > و إن کان بتخذ من كلما 
E‏ السلوك الممذب الات ا جيل والمعاملة :الطيبة كلها شیع ف حو 
الحياة الاجماعية رى و بشاشة 0 نبنة قد تغنى عن شرع والقاون . 

ا ره التنقج على‌العباد والكير والميلاء : « ولا نصعر خدك للناس 
و عش ف ال ان انه ا فمشيك 
واغصض' من صوتك . إن | ر الاضوات لصوت E DE I‏ ) 
ارش 2 . إنك لن تخرق الأرض ولن تبلع البال طولا » 
دان اة اا ا آل وار اس لا یی ا ا رل ا 
على ار N.‏ 

والاإسلام ياحظ فى هذا طباثم النفوس فهى تكره المتكبرين » وتبغض 
الختالین لين » وتضيق بترن التباهين » وتحمل الغيظ والحنق والترم مهؤلاء 
الناس » ولو بق ادوا انز ا ف لکن جرد تظاهره على هذا النحو. 
يثيرافى الأخربن کیرباء م ٠‏ وححقزم إلى :ارد عم بکرھھم والتررم م 
دون غور 


(۱) ان۱۸ س N () . ۱٩۹‏ 
)۳( مسل وآ داودا. 
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وإذا كان الإسلام يكره الكبر والميلاء اللذين قد لاينالان إنساناً 
ذاته بالآذی » فھو بحرم کل ما میں کرامات الناس وأحاسیسہم » ویزم 
ى مشاعره أو قيمهم : « ٠ا‏ أا الذين آمنوا لا يخر قوم من قوم عسى أن 
را ا خاو ین کہ ی ان بک وا ن ولا ارو 
aa )‏ ولاتنازوا بالالقاب› ام اتی عد اکان : و کت 
| فأولئك هم الظالمون -. يا أمما الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض 

الظن ام٠‏ ولا جسسو ولايغتب Ka,‏ بعضاً . أمحبة أحدک ان یا کل ح 

ابه ا ف ورو ارا اھان الہ توا رحے ٠‏ «. 

والاإسلام ی ا اق کی ی ان ا ون 

ى فة الك لا شوك ق اغدیت : اذا کن لاه فاا نتا اتان 
| دون الت فان دلك وده ٩‏ وهو أدب شى غال الف . 
8 وى هذا السبيل كان الهى عن المن” بامعروف والصدقة » فالن خلى 
| ف انه هد لو امد الاحذن داع وقدا هو عب اة 
ويذكت بالعروف > ول القمة-والموجدة عل الك والاعتراف.: 
« يا أا الد منوا لا طلا صدا 5 ال ادي کن ت 
راء الناس ولا ومن بالل ولا باليوم الآخر » هثل كثل صفوان عليه تراب 
a‏ صلا لا قدروں غل کی ا کےا وات دی 
ا السكافزين ٠‏ € ا ) 


كك 


SNR AN TG)‏ (۲) رواه الثلاثة وأبو داود. 
( )ال قرة ۲۹٤‏ 


بعف عزد j‏ اه ف هده لاداب ¢ بل دم ك 
إشاعة لکاة ۱ الطيبة بين الناس : « ووا 2 ال ص ا ,0 


O‏ ر ا 


» وقولوا ا ا » . « واد ۴ حم بتحية ا ا مہا 
ا وإلى إفشاء السلام ی کل“ مکان ولكل ” اا غل راف 
أوعلىغيرمعرفة » فال باط الإ نسالىوحده بكنى فى‌التعارف »و يكن للتحية و إلفاء 
السلام؛ تأ ليما للقلوبو إشاعةلاط| نة : « يسل الصغير عللالكبير والمارعلى‌القاعد 
ا سل رسول الله صلى‌اللّه عليه وسل : أىالإسلام أفضل؟ 
قال: « بطم الطعام » وتقرأً | E‏ ف نم تعرف a‏ 


` ا ى‎ 3 E 


السة Dê u‏ ادف يالى ھا ا ناذا الأذى ناك و علاوه 
es 2 ٍََ‏ 0 ل 


ا 2 ٠‏ 2 الجن ان عرو ع الا کر 


وهو ندعو إل عن المساءة وصبط النفس عند الفضب وحهادها 
لالتضطغنونحقد؛ ولكنلتعفو وتغةر ؛ وينصرف ماما من | نفعالويحل علهالبر, 


0 AEE KT A 

« ومن صبر وَغفر إن د لاك لمن عزم الامور ` .. «وإن تعفوا 
ا E RS O TE‏ 
واا ۳ ر كغففر وا فان الله 2 Da‏ والكاظمين العبظ 


TT Soe )۱۰(‏ 
وا فن 2 ن التاس٠ SO ER‏ وإدا م a‏ ج هرون 3 


9 راع ( ۳ ) النقرة 

(۳) الشاء ۸١:‏ ا 

١ ( |‏ ) النخارى C(7‏ ت 

E EN EAS) 1۳ : الفرقان‎ CYS) 


TE EON ١٤: التغان‎ ) ٩ ( 
٣۷ : الشوری‎ )۱۱( 


DDS. e Pet 


— AAI — 


وهو دعو اى الہے) حه ف العامة د وشر DD: e ٤‏ رح 0 رحلا 


محا إذا باع A‏ ادل « فان 
أمن بعك بصا فيد الذى اؤ ممن أمانته”  »‏ و إلى النصح ف التجارة 
» اي بانخیا ار مال يتفرقا » فإن صدقا و بينا ورك ھا اران 
و کو رک e‏ ( 
وو قائ الین عن قرات ا د وور ات الشنان > كنول 
القار حيث رتفم کر الا قان د فى النةوس وط متابعة للكسب المرام 
وللقان اة وکال الکرات نت ل اط ی ان زارات ٠‏ 
عقل أو إرادة : « إنما ربد الشيطان أن اوقم بينك العداوة والبفضاء فى الجر 
والميسر ويصد عن ذ كر الله لوعن الصلاة . فمل أت ا 
: وكا قو الدب الى والاجتاي دور ف صا خر اشيا 
: و إشاعة الو د الا ف النفوس ؟ ويساعد فى بناء السلام فى فی اجتمم و فی عا 
الواقع وع الشعور . 
شعو ر التعاون والتضامن 
ثم بربط الاإسلاء الأفراد ى الجتمع ذلك راط الأصلخة الک > 
E‏ وسم شور التماون والتضامن » وشمور الواجب الغروض علم 
ج لصاطهم جما ؛ وح حدود الحر به الفردبة عند المصاحة المشتركة ؛ 
و راجیع اق هناك أهذافا مر ك ل رض ا الفرد وحك ا واد 


۲۸۳ الخارى والترمذى (۲) الىقرة‎ )١( 
EEE السة‎ )٣ر‎ 


as 


aw 


ا 


التعاون لباوغها ن اجميع : E»‏ راغ وک مسوؤؤل عن رعيته › الإمام 
راع ومسؤول عن رعيته » والرجل راع ی هله ومسؤول عن رعیته › اراد 
راعية فی بيت زوجها ومسؤولة عن رعیتما » والمادم راع فی مال سيده ومسؤول 
جن وع وارجل راع ی مال آبيه ومسؤول عن رعیته » و5 راع 
ومول عن رعیته”». . « مثل اقام على حدود الله والواقع فما کٹل 
قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها و بعضمم أسفاها فكان الزبن 
AE‏ إذا استقوا روا على من فوقهم » فقالوا لو أناخرقنا فى نصيبنا خرقاً . 
E‏ ن فو ! فان ترکوم وما أرادواها-كوا و إن أخذوا على يدم 
جوا وتجوا جيم 


۶ 


& 


والجاعة مسؤولة عن رعابةالضعاف فما وكفال, ف قم زف 

أ والم : « اما الین فلا تقهز > وأما الشاتل فاا تي » .. « أرأستالذى 
ا دين >فذلك الذى يدع ایت ا2 3 الکن 

: « اتاو | اليتا حتى إذا بلغوا النكاح فإن E‏ منم رشا فادفعوا لمم 
موا ول اوها ناقا وبدارًا أن ر 0 > ومن کان غت 


فليستعفف ¢ و د کن را فاا اک باد زو ٤‏ 
وی الخدت 2ھ ن کن عنده طعام انين فليذهب بثالث .. . وإن 


اربع حامس 8 اد ا TN) FEE:‏ کن مڪے فضلٴ ظهر فليعد :8 عل 
من لا ظهر له وم A‏ ل زاد ا 


س — 


)۱( 0 ۱ اة (۲) البخاری والرمذى ( الحن ١۹:‏ 
)٤(‏ الماعون ١١ء۳‏ () الضناء )٩( ٦‏ مشق عله 
(۷) ملم وأبو داود 1 8 


— Q۰ 


ولتحقيق بدأ التعاون حرم الر با ما بثيره من الأحقاد فى ,الجماعة . فليس 


بحنق التفس أ كث من أن يلحأ الحتاج إلى ذى لمال » فينهز الفرصة السانحة 
والضرورة الجوجة» ويفرض على أخيه ضريبة حراما » وعنا لهال يتقاصاه . 
« الذن يأ كلون الربا لا بقومون إلا كا بقوم الذى بتخَبّطه. الشيطان من 
ال ا الذین امتا ارا اله وذروا ما ق س ارا إن کت 
مؤمنين » فن م تفعاوا ا رب ی ا وزرا © 

إن الال بحب أن عطى للمحتاجين قرضا بلا فائدة > لتشيع فى اجماعة 
روح المودة و جة » وروح لان الصا وان کان کوان ةع 
ل 2 و لا حة طابم الاقتضاء بلاتعسيرعل ال مدن ولا إرهاق. 
فذلك .هو اللائق حاعه الاإنسان ! 

ولقحقيق ذلاتَ المبدأ كذلك حرم الاحتكار ولعن الحتكرين› فيم 

نہازون للفرص aD‏ رباحهم القاحتة جن كماء المهاتكن :> 

فیثیرون حفیظتهم » و ویون فى الجاعة روحالتباغض» و بقتلون بذور التعاون: 
مره ن احتکر فھو خاطیء ‏ . وحرم الفش وتطفيف الكيل والمزان : 
9 يل طفن > الذىن إذاا e‏ ا على الناس a E‏ م 
و . . « من غشتا وا E a‏ یخس 
الا س آشیاءھ و بعطوا ادون قیمتما التی ستحی وعد ذلت فنادا فی لار 


« ولا ا الناس شياءھ ولا ا ف الان مدن 0 


۸٣ النةرة ۲۷۸ (€) النقرة‎ )۲( ٠۷٠١ الىقرة‎ )١( 
٣س‎ ١ ملم ویو داود والرمذی (ه) الطففين‎ )٤( 
۸ ® 0 (Vv) مسل وآ 9 وا‎ 8 


F a4 i 7 


E 
» ثم أمر المسامين أن بعتصموا بحبل الله يما » فيلتقوا عند ذلك الحور‎ 
وا | بتلاك العروة » فيشعرم هذا لو م ی اله وف مد‎ 
1 رتوا واد اذ روان‎ El ومهم فی طاعته ° » اموا 2 ی اه ی‎ 
ا‎ e A لله ع اذ اعدا ا ن قاو‎ 
و حفر ة من التار ر قاقد م 8 ا اغ ا‎ 
اس ل وابط آلتی لتق لہا اجيم و‎ ECE ES 


يالو حدة الى جمعهم ¢ وبالواحت الذى بدفعهم PF‏ من NS‏ له ف يڌاء. 
ايلام الاأجتاعى ذات قيمة فى البناء . 


الاهداف العلا للحاة 


بعد ذلك كله أو قبل ذلك كله س يحةى الإسلام السلام فى الجتمم 
الاإسلاعى بنقلة ينقاها للفرد » و ينقاها للحاعة » من عال الذات الحدود إلى فاق 
اعلى من الذات وأفتح ٠‏ . إن الصراع كثيراً ةا نشا من الطاقة المكبوتة 
التى لاجد مامنصرةاً > ومن الجالالضيق الذى لايسمح ذه الطافة بالتساعى . 


ذلك جين تضيى افا الندين +> وض أهذاف الحياة » وبصبح الواقم 
الفردى الصغير» أو لواقم الجاعى الجدود » هو جال النثاط » وجال العمل ». 
وال ایال 


الغايات الصغيرة القر ببة » ليطلقها فى جال الأهداف الملا لاحياة الطليقة . . 


سے ل ~~ 


۲ الماندة‎ (۲) NE ROSE 


ESN: 


بطلقها من مضيق العمر الفردي القصير إلى فضاء الحياة العامة الكبيرة 
ومن حال النظرة القومية الضيقة إلى فاق الاإنسانية الرفيعة الشاملة . 
عتدثد ن الفرد أنه لايش لذاته ء و إا بش للا اة فعا . 
-وعندثذ تحس الجاعة أنها لا تحيا هذا الجيل » وإما تيا اشر ية اط ۽ 
وعندنذ بحس" المسامون ا وا ف ارش خلا له ان دواتہم 
لست ملکهم > وجهودم ليست هم > وحیا €« وسيلة لا غاة . ولا وقت 
إذن ولا فسحة لاصراع الفردى الصغير الضتيل > بنا الغابات العليا والأهداف 
الشاملة تنعظراجميع . 
إن الإسلام يقول لهسلمين : « 7 ا لناس 2 0 
بالعروف وتنهوان عن المنكر وتومنون الله » .. ويقول هم : « إن اله 
ار ن المؤمنين أفم وأموافم أن مم الجنة » ا لله 
ا ا ع ای ا الال ا 
ويقول‌هم: « وتكن a‏ مه اعون إلى اتير ويأعرون بالمعروف 
عن انكر » وأولثك م الغلحون” » . فيرفع هاماتمم وأ بصار إلى ما هو 
0 ن الأرض » وإلى ماهو أتمل من ذواتيم ومصالهم . إلى الإصلاح 
النكوى العام إلى الأعر بالمعروف والنهى عن المنكر . إلى حقيقق الصلاح 
الإإنسانى الشامل . أما أتفسمم وأما أموالمم » وأما مصاطهم القريبة جميما 
خقد باعوها بیع السماح » بل باعوها ا هو خير وأ بت فقد إشتراها منہم الله . 
ّ مكلفون أن بجاهدوا فى الله لتصبح كلة الله هى العلياء ولتصبح 
الأزض سلما لافتنة فما . وفى سبيل هذه الغاية العليا لا قيمة لذوات الأفراد 


km 


E EET O VNB NAS OLE O) 


a 0 

والمطامع والشپو ا «وقاتاوم ہے ل فتنة و بکون‌الدن کله 

DG 2‏ من حاهل الله ھی العلا سیل الله ارد e‏ 
وع مکلفون مار الاد ودم الاذی عم ومنحهم ا ¢ أ کک د : 


جنسيتهم وأا کانت عقیدتهم » ماداموا يؤمنون بالل » وأا کان الباغیءا 


EC 


من الطخاة DS‏ وما ا ل تقاتلون 3 سبل ا E‏ ° الرحال۔ 
۰ ۰ 1 5 “ .۰ ت 2 ° . ر أ 

والنساء 2 لدان بقولون EK‏ ا رحا ن هده الفر به اظا1 اهلها واحعلل 

لنا من دنك وشا واجعل لنا هن لزل RE‏ : 

وح مکلفون ان ا انكر وقع من حا أ وهن رغيه ء وفع من ج 

او جاعه ¢ دې م ملح الله ف الارض› و صلا حا ¢ وعلمم تمع ازال الاثام 

E‏ ری مک TEES‏ ب ولا حل م لحار ای 


عل م العداب D3‏ ان م ادا ر 0 3 a‏ عل دده اوشك ا5 
اعم 3 اي ا : والله امن المع" وف ¢ ولون عن. 
المشكر ٤و‏ خن على :دی اتا » ولقاطر نه غلل الى اطا ولم رنه 
على مى قصرا» آو لیشر ن الله بقاوب امضکی ا 
والاإسلام اد یکت المسهبن هذه التكالیف العلا رح نفو سیم وأهدافهم 7 
ويطلق طاقاتمم الكامنة فى جال الإسانية لافى جال الفردية . ومامن شك 
5 هذا الانطلاق يشغلهم عن العداوات الصغيرة فى اجتمع والشجناء الى 
تثيرها المطامع والمطامح . وإنه ليضم تلك الأهداف 3 8 و يضم 


E الأول أي‎ Ad 0 الأنفال ۹ (۲( رواه اة ھا‎ Ç8 
۰ أبوداود والترمدذى‎ )v( 


SSR O, AYTEN OF 


A 


تشہوا م ومطاعهم کي احری فیخیرھ دين اللكفتن من ل الاص 
ق a o‏ م و GG‏ ر ۶ع e‏ ۶ ا 2 
«١‏ قل : إن کان اباو ک وا بناؤ کر وإخوانح وأُرواجک وعشیرتک 
امال اقرف اا وشار رن ادع و و ا ا 
إل من ا و وحهاد ف سد له 6 فتر دصو ا حی E‏ اله باضه ¢ 
1 ۱ 
واف لادی ار الاسفان ٠‏ 
إبا تكاليف الوضانة على البشر ية الى جعلها الله من نصيب هذه الامة : 
« الذين إن مكتّام فى الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الركاة وأعروا با مروف 
a‏ فن المنكر E‏ وکذلاف جا مةه EE‏ کو اوا میداد غل 
الاس » ویکون الرسول علج دا واا وات الماد وا 
EEN E EE‏ : 
عل اام کيا مش دوده اى اق اعلى Bi‏ وما حاقت الجن ولاس 
ا O O‏ 
ل لخبدوان . ماار نل a E‏ رری وما ار ید ان بطعمونِ ی 


اسه » دون ا بصطر فی ذلاک لزاع الفردى والشحناء » و إلى العراك الداخلى 


والبغضاء . فى لجال متسع للجميع » وفى الأرض مندوحة عن صراع الديكة 


على فتات الحياة ! 


نظام الک 
فما تقدم كنا نتحدث عن الوجدانات والمشاعر التی بق علا الاإسلام 
سس الشلام فى اجتمم وک کا اك ی تا لاال اا 
ولكن الاإسلام اا علا وخدها 4 ولا E‏ ا و اليا الاحتاعية 


)١(‏ التوبة ٠۲٤‏ (۲) المج >١‏ -(۴) البقرزة )٤( ٠٤۴۳‏ الذاريات ٠١‏ » ۷ه 


E 


EC af SET SEF SEE SYASIR: 
ED , 
: ء‎ = RT 
و‎ a 0 


نى عمومما . فنظرة الإسلام الكلية تجمع داعا بين التكليف والتطوع » و بين 
النشر يح والتوحيه ¢ واج اجتمع بالنظم والقوابن E‏ ا بالترغیب 
والتحضيض . وفى جال السلام الاجتاعى » يأخذ الإسلام هذه السن ةكذلك 
فيحعل من نظام ا ¢ وتمانات المدالة الصا ية 4 وقاناتالامج والسلامة ¢ 
کا عل من انات المعاش والتوازن الاجتاعى العام » وسائل لإقرار السلام 
ف اجتمع عن طريق النشريم والتقنين والاإلزام . 

ونظام الم فى:الارسلام كقيل بإقرار العلاقات- ين الراعى والرعية 
على 2 من ي والعدل والطمأندنة ؛ ينمض علمها بناء السلام الاجتاعى 

إن نارای اء راس إلى مکانه إلا عن طريتى واحد : رغبة الرعية المطلقة 
4 ,اختيارها ار E‏ 

ا 2 ا رصی E‏ مشورة من الناس و ادن حکم 
يشيع الثقة والطه| نينة ف النفوس ه ونت ا ی والارتیاح ف القلوب ¢ 
فلا جال لبرم 4 »¢ والصيی منه ) والتفكر ف اروج عليه ما دام e‏ عات 
بالطر ية التى رها الالام وی ادود الى شرعها الالام 

فا الطريقة الإسلامية فى ال ؟ إا طريقة الشورى : « وأراخ 
شوری ا Dai‏ وناور ف ال € .. وا الشر عة ادد 
حياته . ولكن المبدأ مقرر › والطربقة معينة » ومن شأنما إشراك الناس 
ف تد بير آمورهم فلا حال إذن لان س خطوا وم ا ف الد بر . 


OE J1 ٣۸ الشوری‎ )١( 


ا 
ie‏ 
aS KS:‏ ر 
ر ک2 Cef rS‏ 
RD E‏ 


gE 


وما. الحدود الإسلامية للحكر ؟ إنما تنفيذ القانون الإ لى » الى 
شرعه الله لعباده جِيءاً » ل راع فيه تفضيل فرد على فرد › ولا مصاحة طبقة 
دون هة واتار اغ جل حاعة ء ولا ا عل عكوم.. ٠‏ 
اک عاد اه + وال نة قانو ن اله فکلھہ ا 
وطاعة الناس للحا كمرهوتة بإقامة هذه الشريمة وتضيذ ا i‏ 

ف عه فد ات هته .ال ال صا عليه وسل : «اسمعوا وأطيعوا 
lS e AE‏ کن ر ا اقام ف کتاب 
اله نعالى »“ فوقت الظاعة باقامة كتاب الله دون سواه . والقران صرح 
E‏ ا ا و عا آنزل الله : « ومن ا َا 
ازل اله اولك هم a O‏ والإسلام صرح ذلك فی وجوب 
مجاهدة الكافر » وتحر م طاعة المسر 4 على الإطلاق . 

وتنفيذ هذا القانون الإى الذى لامابى أحداً > ولا حمل لفرد > 
ولا لطبقة امتيازاً خاصاً . حا كا كان هذا الفرد أو حكوما» وغنية كانت 
هذه الطبقة أم فيرة . . كفيل بأن ةنق الستلام فى الجتمع > لاو 
اجیع اا اجميع 

إن مدا رسول الله وحا ک المساین الا کی رکان بقید من تفس ه کا روی 
عر بن الطاب ون قول لأهل يته : « ا يش اشتره ا اتفسکم 
لاأغىعتك من الله شیٹا . یابی عبد مناف لا أغنی عنکہ من اله ا 
e‏ لا أغی عنك من الله شيثا ا رسول اله 


4٤ ج الکاری ا () الائدة‎ 0y 


س 
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لإ اغ نكت من اشاضتا : وا و وای ماقت من ال 
لاأ a‏ 0 

واو اطا الول وصاحت ردول اله صلی الله عليه وء قف 
عقب انتهاء البيعة له فيقول : « أما اا الای ن قدولیت 
ولست یرک فان احسنت فاأعینونی › و إن أت فقومُونی » إلى ان قول 
سی ال عت م اوی ااب الله ورسوله» فان عصیت الله ورسوله 
فلا طاعة ى عل » . فيقر القاعدة الإسلامية الکبری فى الج وحدوده . 

هذا النظلام ااا باستقامة الرعاة ورضى الرعية » وتاقرار 
السلام بينهما ووطيده »لابالعسف وال ور » ولابالكبت والإجبار» ولابالقوة 
والجبروت » ولا بالموف والذل ؛ ولكن بالرضى والقبول والطاعة المنبعثة من 
أععاق الضمير » لارياء ولا ماقا ء ولا تظاهراً كذابا . 

إنه وسيلة من وسال الاستقرار » لاتفضلها وسيلة ولا تعدهما. وهو حلقة 
من حلقات السام الشامل » غير متفصلة من السللة E‏ > فی فکرة 
الإسلام الكبرى عن المياة . 


. المح الإسلای عدالته أول ما يستمد من عدالة القانون ذاه‎ E] 


2 ایی من مع لاست طاق ج تار رن 


)۱( متفق عله . 


اما عندالتنقيد فقد اظ الإسلام دلكک وصوح القاون »و بضمير اا 
ورقاءة الجاعة . وكلى فرد فى الجاعة الإسلامية منوط به هذه الرقابة » منوط به 
ا ددعم الل عبن e‏ وان له | حبن رطغی والقاصی بن خط 


وله يوه لام حون يكنم الشمادةء أو سين بقرانلطا أ ولانبه إليه إذ راه : 
والعدل اذى بتطليه الالام هو العدل المطاتى الذى لابتاثر ا 
والشتآن » ولا الال والجاه والحكام . وايات العدل فى القران صارمة N‏ 
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ا ا فن اا ا a‏ 

e و‎ o ٤ IG 

اتک أوالوالكن ER‏ ن کو عو 

وا اران عد لوا ا ر وار 0 فان ا : 
حل ص 


0 ۱ 
نماون ا ً 2 


و E‏ سوا ٤ FETE‏ 
الفط » ولا بجر منكم شتان ا وا دلوا 

7 ا 2 ا 1 Bke‏ ر و 
اه ان اله عا تعماون حبر E‏ 


2 


4 


۶ ۶ 7 و ٥ 2 ٤ rE, ٤‏ ر 
Ts‏ ت ) e E < E‏ © 8~ 
حسن حی ٤‏ اشكة > 0 e‏ 


٥‏ سے ص تہ 


e rT: ا‎ 4 a i 5 


ا غ 

ا فا کم بی ب الفط إن الله ر القن 

« فل لك فا د اد کا e‏ تتم راء 
ح ٤‏ ا و 


EE‏ بن کناب وات لأغدل 8 e» e‏ ولات كلا 


Nor الماندة ۸ )۳( الأ نمام‎ )۲( VEAL ENS) 
٠١ امائدة ۲+ (ه) الفورۍ‎ )£( 
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= ۹4 = 
ERE E‏ 
شواک یک ا ا الحكام لتا كلوا فريقا مر 


موال ال ل 5 ن فلن ا 
وق الخدت : « اخ الاس إل ابا نوم القيامة وأ مہم مته خاساإماء 


1 
ا 


افص النانی الا يوم القيامة وأ بعده منه جا إمام جائر » 
وان و الوسلام ةط a‏ وعاذج لا مەی على العدل :المطلى 


د الاإسلامی حت فی الأیام التی احرف فما « اللفاء!» عن 
ته الإسلام » فد شت ار القضاة و رمظة الجاعة حر أ عى الحدالة ن > 


نستمد سلطانما من ا واتحوف من نقمته › إذا مہاونت› أ9 غ 
RE EG‏ 
وليس جال هنا جال الحديث عن‌المدالة فى الإسلام » فتكت بنموذجين 

اثنين من الماذج اللكثرة التى وعاها التار ي : 

وجد على" درعه عند رجل نصرانی » غاء به إلى شرح القاضی › وقال .: 
e‏ درعی » وا ابع ول آهب ال شرح ذلت النصرانى : ا 
خا يقول أمير المؤمتين ؟ قال النصرانی : ما الدرع إلا درعى »› وما مير 
امؤمنين عتدى بكاذب . فالتفت شرح إلى على" يأل : يا أمير المؤمتين ! 

ا فت عل وقال : أصاب شرا U‏ 
ونت في انی للغصرانى بالدرع فأخذها ومشى . . إلا أن ال رل 

م خط خطوات حت عاد بقول : أماأنا فأشمد أن هذ أحکام ا 
أمير المؤمنين ينی إلى قاضيه فيقضى عليه ! أشہد أن لأا @ واش 
ا ا عنده ورسوله ٤‏ ء اديع درعك يا أميرالمؤمتين: اقطت ا وات 


2 )۱( الووة 0 اا 


3 E O O? NL RAD SE ASS 


— VN + + 


منطلق من تین » رجت من بميرك الأورت .. فقال عل THULE‏ 


فھی لك . 
شېوده . فقال إن الل رطلب 0 لف ا ن شېو ده صادقون ! 1 
وهنا نکل المادى عن المين س لا بعتقد فما من عمانه ورد أو وسفب 


الستان عل صاحبه . 
ن رطن الأفراد فى اجتمع الان القانان:الذی غا کون ههو 


صنع إلهم اا E‏ اذى يدر أموره لست له حقوق زاندة 
ن حقوقهم ل مدن ېدا القاون دینوتنهم . وان القامى الدذى 3 
القضاء لایستمد حكه من اهوى » والكن من قانون الله و اللحوف من | 
عتدئذ طمن نفوسمم وتستقر »> ويقوم السلام الاجتاعى على أحد 
السليمة . ركن الضمانات العادلة فى < اقا 
ضمانات الامن وأ اھ 
لا عكن إقرار السلام فى جماعة لا يتوفر فما | الأمن العام » ولا السلامة 
جيم الأفراد ولف شتی ق الا عن سلام الضمبر ۾ أن 0 وفز 
للفرد ض انات أمنه وسلامته فى حياته الجاعية » ليصل من هذا إلى بث السلام 
فی ميزه وتفکیره . 


هذا الأمن وهذه السلامة هى ضانة اجتمع أرضا . فالفرد والجاعة 


فی الإسلام ليسا عدوین ولیسا دن . إا هما خلية واحدة فى صورتين : الفرد 


AE‏ ا 


SSDs n >‏ 
”سد ود مس ت د ددعو هوف ق و > 
aoe e‏ ود a‏ 


aS ISE IIIS FERS ESR CS Ras IS a Tec Sa سے‎ 
کے سے ج سے سد‎ 


)0 کک 


واستمداد شر يعته من الله لا من إنسان . فالفرد لا يشرع للحجاعة فى الإسلام 
والجاعة > شرع لافرد إا حص الفرد ومحخضع الجاعة ذلك القاون الى 
الدى برعم متعا . 


وحبن ر هده الحقيقة ا الفرد الشحصى هو ا الجاعة 
ا 2 وا ن اجماعة العام هو أمن الفرد اتماص » بلا تعارض بينهما 
3 انقصام . 


ا2 


إن کل فرد سوى ذو مصلحة مباشرة فى وير الأمن العام للحاعة ء فهذا 
الامن لابكبته » ولا یقوم على حسابه » ولا حار به فی هدف صالم » ولا فی غابة 
مشروعة . وإن الجاعة لتؤدى دورها كاملا حین تضے جوانحھا علی آفراد کل 
منهم امن سام اع » فلا مصلحة هما فى كبنمم أو ظصهم أو غلهم عن النشاط . 

فأما الشواذ المنحرفو الفطرة » فيم لا بوصفون هذا الوصف ا خلا 
بقانون وضعه فرد بلصلحته » أو وضعته طبقة لفاندتا كا هو الال فى القانون 
ا اام خارجون على اله واوا ره الموضوعة لصحتم وصفهم 
افرادا و وصفهم اغا ف حاعة . فاإدا عويو گم ل بعاقيون 6 ورد ول 
ب جاعه .| بعافبون باون ا وا ا ت فلس r‏ م انتقاما مم 
على بد الجاعة لايم خرجوا على مصالم اججاعة التى قررتما ا ی 
اسكامة الله » وللصالاح العام الذى ريده الله . وعمما قدت هذه العفو ب فإن 
المعنى الا نتقامى لا ظل له فبا . الله تعالى لا حرص على مصاحة له خاصة 
زه يسن التشريع » إا بريد الصاح العام للعباد » ويرد إزالة أسباب 


» 
1 e مد2‎ 


e 8‏ 1 ت 
الشساد الى توق هذا الصلاح العام . بلا رعابة اتا اة اف هری ون2 
فى ظل هذه الفكرة انت القانات الى فرضما اه الاس جیما . 

ا ار ال غر عل القیدن ی الارض > ۾ عا فقوا عن آعر 
ا الأؤدى إلى اتير العام . 

وأولى هذه الخما نات : ضانة الياة : « ولا تقتاوا رغ - الت حرم اه 
3 ا OS®‏ ر کک ارح ها هذا الح المطلى - إلا الى 
فلن واحدة بعدل قتلالناس جيعا » لأنه اعتداء على حق الحياة فى ذاته › 
فس الط ن حمل هدا E‏ . وشر اة ت اينه الداة تصن هذاالمنداً 
کل ران + و ن أخل ذلك ک کا E E‏ 2 ا قتل و 
غير تفس أو فاد ن الارن اغا یل الاي جرا ومن اها 
فاا آي | الناس جي ا » . . « ومن بقتل مومتا متعمدا راوه جھع 
خالدا فا و ا عله وله اعد غاا عتما € 

والاإشلام لا يدع ضمانة مثل هذا الى الأساسىلاضمير وحده» وللتجذير 


PE x 


اوا ف حالة المد والدنة والفدية فى حالات الطا ؛ وجعل القضاص 
معادلا لما وقع على الحياة من إعتداء . فان بوص الاعتداء إلى القتل كان الجزاء 


عقاب الأخرة . فهو قد وضع له التمانات القانونية نصا وتفصيلا ٠‏ فقرر 


القتل ؟ و اذا ووف عند اخر 6 مله و کسه : bl»‏ 3 ا .الدن 


او کس ا یر القصاص فى لقتل“ » .. « ولتك ف القصاص 2 


۹٣۲ الاد ۳۲ (۴) الناء‎ )۲( ١١١ العام‎ u 


VATS AT CEFR 


e E 


الألباب أا 2 e E‏ عل ٠‏ ُن التقس 


۳ E ERE 
8 1 فتل عبده تنا وهن جع عبده حدعناه‎ e E ا‎ 


ومن فتل ا فق ll‏ ول ليه 9 و رف ف المتل انه 
کان قنضورا E E‏ ومن أن تل e‏ ا > ومن 
تل مومت a‏ رقبة مومنة ودية E‏ اى اال اد ا5 
صد قوا - فان 5 حن م ا a‏ رفبه ر مومنة 
وإن کان من فوم i‏ و بم ا فدية a‏ إلى أهله وتحر ر 
رقبة مؤمنة » من" ل بح فصيام شهر بن متقادعین . وب من الله وکان الله 
علا E‏ 

ويلى عانة الحياة ضيانة العرض والمال : « كا ل المسلر على المسلل حرام دمه 
وعرضه وما له » 

فأما ضمانة الدم ففجا سبتى بيان ؛ وأما ضمانة العرض فقد تضمنتها عقو بات 
الزنا وعقو بات القذف : « ازانة والزانى انوا کل واحد E E‏ 
ولا تاخ کر ہیا رأفة فی دن الله » إن کنے وون بف واليوم ادر 
ولشبد عدام ا طامة جن للزن, «4٠ ٠‏ والفق مرن الات 2 
بأنوا بأربعة شهداء فاجلروم نمانين جلدة » ولا تقباوا م شاد أداً وأولئك 
ا : 


(۱) البقرة ١۷۹‏ (۲) الائدة >٠‏ (۳) رواه اة 
(6) الإساء ۴ ( یلا۹2 د لی المة للا لای 
(v(}‏ النور ۲ )۸( الور ٤‏ 


— ء٤‎ 


وأما تعانة امال - الال الال المكسوب بالطرق التى بقرها الاسام 
لا بالغش والربا والاحتكار والسرقة والہب ا و إلا س فقد 
تضمنتما عقو نة السارق فى غير اضطرار : « والسارفق E‏ فاقطعوا ا 
راء کا E‏ من له ٤‏ وال ع ر 2 ( 

وتلى ضمانات النفس ال وال هة الجن د 2 
ا داره غر إذنه » ولا تور عليه أحد نافذة ولا اطا : « ا ا أمہاالدين 

تدخاو یوت غور بیو تک ا وتسلموا على هلها ذل 
ti‏ لع ون . فإن ل 2 ۰ اا کک ا 
e,‏ وإن قیل لک ارجو! فار جو و ار رکی لک واللہ یا نعماون 
عل ول ال بان تاا البیوت من غیورهاو لکن ال مناتى» 
وأا البيوت من أوامما واتقوا الله امک E E‏ 

ضانة المر ية الشخصية فلا تفرض علا رقابة الجاسوسنيه 
« ولا کا اة الامن فى الغيبة : « ولا بغتب بض بع BE‏ 
واللكرامة فى الجضور : « يا اما الذىن AD RE‏ قوم من وم ا 
ان روا جوا منهم ولا نساء من اء عا ان ر واک 9 غا 
AT E <a‏ مذ كر القرآن عقو بات معينة على 
هذه الاعتداءات » ولكن الشر عة الإسلامية تقرر التعز بر . والتعز رر 
عقو بات دون الحدود متروكة لانشر يعات ال جرثية » وللقاضى بحسب الظروف . 
فأما العصانات الى الارن فاد ا وترتکب ا 


(۱) الاد ۳۸ (۲) النور ۲۸۰۲۷ (۳) القرة ١۸۹‏ 
)٤(‏ المحرات ٠١‏ (ه) الحجرات )١( ٠١‏ المجرات ١۲‏ 


E / 


Od 


کے E‏ ے 


جتمعة » فقد عن الإإسلام لاجاعة أن تأمن منها بتقر بر عقو بات قاسية علا » 
قد لا يستحقها الفرد على جر ية فردية » واسكن خطر الأجتاع على الفساد خطر ۳ 
خاص بتطلب عقو بة حخاصة : « إنما جزاء الذين حار نون الله ورسوله و عون 
ف الأرض فساداً أن يقاو أو يصابوا اوقطحَّا دم ا من خلاف 
أو يشو اشن الارض . ذلك م خزئ فى الدنيا وم ف ا غدات 
عظے ٠‏ 
و بعد فهنالات ضمانات الانمام ‏ وها أهمية عظبى فى هذا المججال س 
خيحب أن يأمن الناس الاتمام بالباطل أو الأخذ بالشهات » أواعتنات 
الأدلة دون يقين . ونى هذا الصدد يضع الإسلام قواعد ححكة ماأيسر ما قوم 
کل اا ف ا 
لقا الاسا الاو خد اخد ارا لابد منعدالة الشاهد » ووضوح 
الدليل » وأن الشبہة تدرأ الحد .. وذلت لقوله تعالى + « يا يها الذن آمنوا 
اجتنبوا كثيرا هن العن ٠‏ إن يعض الظن إثم ولا تسوا“ » ولقوله : 
« يابا الذين اموا إن جاءك فاس بنبإ فتبيتوا أن تصببوا قوم جهالة فتصبحوا 
على ما فماتم نادمین “ » ولقوله صلی الله عليه وسل :ادارا لژوو 
ا «( 
وقلر رأينا أن المد ق الرنا ستو جب شمهادة أر تغة عدول »٠وأن‏ الذى 
عا لای بار ی ا ا د 8 
E‏ ا ف یره الالام حجة مال تم عايه شهة » فيرجع إلى المبداً 


٠١١ الا م (۲) المجرات‎ )١( 
و د أف حنبفه لحار‎ 8( ٦ الجرات‎ ٠ )۳( 
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کک ا س 


السابق وقد اء ما ى الت إل الى لاان عليه وسل ل اغد عاد 
هسه معترفا بحر عه لزنا > فز بقبل النى اعترافه حى استو تی منه .غد زده. 
ات ا وهو وذ ترف » وف الامة بال ارول : أله جنون ؟ اجر 
أنه ان عحنون ( فقال : ا ا فقام ر جل ات م فيه ر 
جر اله الى نما 2 اوت ؟ فال : 2 . . وهنا فقط أقام عليه الحد » 
بعد أن ل تبق شبمة فى صحة اعترافه . 

والاضطرار رخصة يمنع اة الدودء اتباعا لقوله الى : « فن اضطر 
غير باع ولا عاد فلا ا ا » وقد عطل عير بن الاطاب رضى الله عنه- 
حد السرقة فى عام ار مادة بصفة عامة » وعطله كذلك فى حادثة فردية فى سرقة 
غلمان لا ن حاطب بن أبى بلتعة ناقة » عند ما تبين آن سيدم لا بعطيم 
كفايتهم من الطمام » وغرم اليد ضحف تمن الناقة وأطلتى الغامان السارقين . 

وهكذا تتوافر الضا نات للفرد والجاعة فى النفس والعرض والال والقوق 
جي . ما فى ذلك حتىسلامة الإجراءات وتحة الأدلة عند الانمام . فتكون 
هذه الضانات لبنات فى بناء الستلام الاحتاعی فى -عيط الجاعة > فى ظل. 
ذلك القانون المشروع للحميع » لمصلحة اجيع دون ماغرض ولا هوی 
ولا عا اة 


الا 


- مدر الإسلام يمه الجانب المعشّى باقتصاديا ته وصرورانه ١‏ حماة الفرد. 
وحياة ا لجاءة ولا بقل تقد ره له ن اشد المذاهب الادرة اهخاماره : ا 


(۱) عن بربدة وقال صاحب م صا بيج السنة إنه من الصحاح ‏ (۲) ألبقرة ٠١۷‏ 


پەھ 4 ف 
TEE ١ ۸ "‏ 
0 _ ا 


ا 


ان و ا ا ع 0 
ن 2 جو ری » وسو : 


وهدا هو مفرق الطر يى بين تلك المذاهب و بين الإسلام . 


ان ارادم مرف الا سان انما ناقری وراه عمیا ی کان 
وأصاليا فی طبیعته ؛ ونعرف انما لاشواقه عتما فی انه وأصالہا فی 
طبیعته ؟ ومن م حرص على مراعاة أشواقه وضروراته کل منپا فی مکانه > 
8 مرا دعمقه وأصاا ا ؛ وكدلك ` جیء تقد راته لا سما نة ر »> وتفسیراته- 
الحياة أصدق » واحتياطاته ها أوفى » وتلبنته نما ا 
لا بغغل الإسلام عن أن القوانين كلها » والضمانات جيمها » بمكن أن 
تذهب ضياع » إذا فقد الفرد _كفايته الضرورة لماش » وأن أشواق 
روحه فد تطمس ٠‏ وإشراق ذهنه قد بحبو إذا هو فقد تلاك الكفابة . 
ومن هنا بضع التمانات بجانب التوجمهات لتوفير هذه الكقابة العيشية- 
أولا . نم لتحقيق التوازن الاجتاعى المطلى أخيراً . 
ون الان بصدد تلت العيانات الميشية » فلنتظ كين ارده 
الإسلام ويكفليا 
ان وسا الاد ا فى الاإسلام هى العمل . والإسلام نح العمل 
قداسة ترفعه وترفع الال : « إن الله بحب العبد المؤمن ترق » . 
AE‏ کل احدک طعاما فا خو کل e‏ 
والرسول يدعو إلى توفية العامل أجره قبل أن محف عرقه » وتوفيته له 


E‏ ن حفبت ذکره اقرلې ف ال 
(( الخارى 


A — 


لا ول االو الال راان درن ا الما ت 
رع العمل . وقد عامل النى أهل خيبر على أساس نصف الغلة : 
وعلى أبة حال فالإسلام يعد العمل هو وسيلة اللاك » ووسيلة سعان الحياة 
اة .اداع او فن الل لت م لاحات > ر لال 
أى على الدوله ‏ أن تعوله : 

وقد فرض عمر لامولود مائة درم » فإذا ترعرع بلغ به مائتين » فإذا بلغ 
اده ؛ وکان بفرض لقیط مائة ولولیه کل شہر رزقا يعينه عليه » ونجعل 
رضاعه ونفقته من ت الال ¢ غاا كر سواه تاره مني الأطفال .. وأكذلك 
“قر لعحزة الود والنصارى فر بضه من بيت مال المسامين وصمهم أعضاء 
فى المجتمع عاخر عن اللكسب بست الشيخوعة أو الماهة ٠‏ 

فاذا كان العمل لا يد الحاجة فبيت الال هو الكفيل › كا فى حال 
«الفقير وهو الذى علت أقل من نصاب ال وون اى لا ملك شيا ٤‏ 
وان السبيل المنقطم عن ماله » والمدنن الذى ذهب الدين عاله مال یکن قد 
أشقه فى معصية . فقد شملتهم مصارف ال 5ة ال ما النر م الالكن 
وتصرفها ععرقتا على احتاجين . 

ولقد أباح الإسلام للفرد أن بقاتل ويقتل من فى بده طعامه أو شرابه 
إذا منعه عنه » وهو فى حاجة ماسة إليه » لأنه كى‌الدفاع عن المياة . وهب 
ان حزم فی هذا إلى اعتبار أن آهل الل الت عوت فہا فرد من الجوع 
ةل تؤخذ منهم ديته » بوصفهم هذا . لأن الجاعة مازمة بكفالة كل فرد 
فما » ونوفير الكفاية ية ان مایق لازا م لاعن طریق الان 


— ۱۰۹ س 


. وهنالاك التكافل العائلى الذى يفرض للعاجز والحتاج فى كل أسرة نفقة. 
مفروضة بحك القانون على أقرب أوليائه إليه ؛ فتصبحح الثروة العامة للأسرة ٠‏ 
كفيلة بكفامة كل فرد فما تكليفا والزاماً لاضدقة و احا . 

وذلك كله غير حى الدولة فى أن تفرض من الضرائب مانشائ وتأخز 
من انول الأغيد يا دا اد اجات الاراي ار تقے امنشات والمرافق. 
التى توفر فم العمل ونوفر م الرزق . إلى خير ذلك من الاإجراءات التى 
سنتحدث عنما بالتفصيل فىموضعها عند الكلام على « التوازن الاجتاعى » . 

والذى بعنينا هنا هو كفالة انغ الإسلامية للكفابة المعيشية الكل فرد 
ف ‌الأمة قأدراً على العمل أو عاجرا عنه » زا ليا وداعا » أم جريا وموقوتا» 
وما فى هذه الكفالة من إقرار للسلام فى الجاعة وحسے للاضطرابات الق 
تشها:احاعة 2 

اما الاضطرابات التی نشا عدم التوازن فى نوز يع الثروة العامة + وفى. 
نوزيع المغام والمغارم » وف وزيم الحقوق والواجبات فى حيط الجاعة بتكل 
عام » فقما بى عا بيان . 


التوازن الاجماعى 
ا الررف فک فرد» وصعان الكفابة المعنشية للجميع RD‏ 
فی النظام الإسلاعی أن کون خطوة واد بدائة ق ط نهال ب دال 
اجماعية شاملة . وى خطوة تقوم على مبداً إسلاعى أساسى : «.الرجل و بلاؤه. 
واجل اا » . هذا البدأ الذى وزع عر بن الحطاب الفىء على 
ا 


— * \( م 
بء لأا لا احا ية ا اد دع هن دافا شن زاح 
٠‏ مذهب آخر بالشت الأخر » فلا مجتمع لأا ما جعه الإسلام بطر بقته الكلية 
a“ a‏ 
وعلى ای فھی خطوة وأحدة ا ا ايا ج هن خطوات الالام 
فی طت إل تى عذال ااي خان ی اا ا ا افا 
ان ن ازن الاحتاعى هو القاعدة الكبرى الى بق علا الاإسلام بتاء 
الر ل الاح غه الى نهم عل اساسا الوه الا جا ول مامضي 
فى هذا الفصل من ضمانات وتأمينات ‏ يكن إلا مقدمات وأسبابا لتحقيق 
.ورف التقاصی ٤‏ وى كغفالة الامن وكغالة ه6 e‏ بلع دروته 
ی الان الاقتصادى العام » جانب وزيم الثروة العامة وضوابطه وقيوده 
فى عبط الجاعة وهو يبلغ ا هده الذروة وسال شی رض شا 
فى اختصار أهها وأرزها » إذ كان هذا الكتاب خاصاً السلام العالمى 
والإسلام » لا بالعدالة الاجتاعية فى الإسلام”“ . 
 *‏ # 
ج الإسلام هدا التوازن على عده میادیء اساستة عام »› بعررها 
6 صول لنظر يته فى الال : 


)١(‏ يراجم وسم هذا الموضوع كتاب : « المدالة الاجتاعية فالإسلام ¢ وكتاب 
-« معركة الإسلاع والرأسعاللة » لولف . 


/ 


4 . 2 
نه ی نک و حت نو ا و و 


a A e 


. ابد الأول : مبد ألا يكون الال متداولا فى أيدى الأغنياء دون الفقراء‎ ٠ 


و بقرره بنص صرح : وک ایکون و سن الأغنياء و » اعلیلا 
اعرف وافی من ف ات ارول فاا > امبداً العام . ذلك حي 
عط فيء بى النضير كله لامهاجرين الفقراء دون الأنصار الأغنياء ‏ فا 
عدا رجلین فقیر بن مهم لاشترا:کھیا فی لوصف مم ان ی س 
التوارن الاقتصادى بين فر تى المسامين فى ذلك الأوان > مم أن هؤلا, 
لأتقار كايا ف ا الاجرين وشاركوم آموالم ودورم ومتاعیم » وخوم 
إخاء كاملا بقوم مقام الإخاء فى الأنساب ؛ محيث ل يكن هناك ما بفرضه 
علہم غر ما صنعوا متطوعین من مقاسمة لاخو ام الفقراء فیا وهم 


مک ني 
كلك تقرر هذا المبدأ عر عة عر بن الطاب رصی اله عنه »> وهو 


و إن م عهله الطعنة الغادرة لينفذها - قد صرح با » فل نکر عليه اید 
من المسانء ودل اح صفة الميدأً السلا العام : « لو اسټقبلت من 


ری ما اتد رت لأخذت و الاد فضول اا فر ددا على الققرأء » 


وقد اعتزم أن بستدرك هذا الذی فاته فی العام ا > مع التسوبة ااطلقة 
فى عطاء المسفين من النىء . 

وبمذا البدأً توضع القاعدة الأساسية لتوز يم الأروة فى الأمة الإسلامية . 

لام ات بک هذا المبدأ قد عطل فى بعض الفترادت » فنى يد الدولة المسلمة 


س ل سنل ت ا 


( ع 


أن تنفذه بالطر بقة التى تتطلبما الأوضاع الاقتصادية فى كل زمان » والتى 
بتطلما السلام الا اع وک کن 


وهذا ا IS‏ الملكية الفردية وبقيده › وحجعله دا 
خاضما أساطة الدولة فى إعادة وزيم الأروة العامة حسب المقتضيات والأحوال . 
والمبدأ الثانى : مبدأ « المصالم المرسلة » » أى المصال العامة التى م ررد 
فا نص خاص » والتى بخول الاإسلام للدولة » بل وجب علا أن ترعاها 
بعس المقتضيات والظروف . وقد شر حتما فى كتاب « العدالة الأجتاعية » 
بتوسع » فأ كتنى هنا بالنص على أن للدولة تطبيقا همذا المبداً » أن توظف فى 
أموال الأغنياء س كا بقول الإمام مالك -أى أن تأخذ من أضاها- لا من 
ارح ولا فى صورة ضر يبه ما تقتضيه حاحة اللزانة العامة للانقافق على 
مصال الامين العامة » وما تتطلبة وقاة اجتمع ووقانة الوطن الإسلای من 
نفقات تعحز عا اموارد العادنة لادولة »› 2 O Ph‏ من رووس 
الأموا ا 
وی هدا الميداً تك کذلاک خی الملكية الفردبة وتحديد ؛ بعل دا 
ا اة اة ى لمات اامة > وخاضا اقلعة الدراة 
بلا قيد إلا قيد الحاجة الاحتاعية فى عوءما . وى ظله تملك الدولة حقيى 
التوازن الاقتصادى » لاعن طريق الضرببة خب بل بانزاع أنصبة من 


اللكية الفردبه » دون عو بض ودون رد› لتنقق ف المصاح العامة للحأعه . 
(۱) یراجم کتات ۾ مالك » للاستاذ عد أبو زهرة أستاذ الهمريعة بكلية المحقوق: 
حامعة فؤاد الأول س فصل « المصال المرسلة > . 


ا 7 
ETE »‏ "ر 0 


۳ — 
وامبدأ الثالث : مبدأ سد الذرائع . و « الذريعة معتاها الوسيلة . ومعنى 
سد الذرائع رفعها » ومؤدى الكلام أن وسيلة الحرم حرمة » ووسيلة الواجب 
واجبة » فالفاحشة حرام » والنظرة إلى عورة الأجنبية حرام لأنها تؤدى إلى 
الفاحشة . والجعة فرض » فالسعى هما فرض » وترك البيع لأجل السعى فرض 
أيضا . والحح إلى البيت الرام /وسائر مناك المحج فرض لاجله .. 
والأصل فى اعتبار سد الذرائع الط ى االات الافال ٤‏ وما تتن ف 
جملتما إليه . فإن كانت تتجه نحو المصالم التى هى المقاصد والغايات من 
معاملات بی الاإنسان بعضمم مع هصن نت مطاو نة عفدا قات اظ 
فة )قاد : وان انت لا تا اق اطلت 2 وإن کت نالات اا 
حو المفاسد » فإنها تتكون حرمة يما يتناسب مع تحريم هذه المغاسد “» . 

والذی ہمناا هنا فی حال التوازن الاجتاعی هو أن عدم التوازن فى 
توزیع الروة الاك مى انه أن بؤدى إلى مقاسب اخ اعةشخ ۽ لس أقلها 
تأر يث الضغائن واللإإحن بين الأفراد والجاعات ؛ وقعود الهم عن الدفاع 
عند اللحطر » إذ لاجد اخرومون -مصلحة فم فى الدقاع عن وطن بظايم 
ويحرعهم ...اخ . ) 

فن واجب الدولة إذن أن عنع هده الوسيلة المؤدبه حت إلى غايإت و بيلة . 

وهنا كذلك جد نفس القيود على حى الملكية الفردية ؛ وبجذ فى يد 
الدولة مبدأً بعد مبدأ لتتدخل على النجو الذى نع الضرر ويحةتق المصلحة ؛ 


وألا كانت ا عة مقضر ةف اكاد الط ومن واحن احاعة فد ان 


)۱ تات ماللت للا ستاذ غد 1 وهر 


(A) 


~~ ٤ 
اعم أ > ورد الدولة  الممضنرة إلى حدود الواحي‎ 
) . وتنفيذ الشرام‎ 

وامبدأ الرايع : مبدأ ۶ ر الربا. با . فالإسلام قر أن لا جزاء إلا ٍ 
اجھد . وما ا زان امال فى ذاته لاس ا > فهو لا رع ناتھ َ 
إا طريقة ارج الوحيدة هى العمل ؛ فلا جوز إذن أن بكون محرد وجود 
الال عند صاحبه وسيلة لزيادة الال » باضافة فاندة إليه عند اقتراضه . 

هذا الميداً وا فی الاسلام کول دون تصاعفت الال بداب ا يقم 
الآن فى النظام الرأسمالى ؛ و وضع قیدا ضخا ف ريق تضخ الثورات م 
حساب ا اد لمال » واضطرارھ لاستدانته بالربا ؛ ٤ک‏ نع سببا من 
3 ا ع أسباب الاستمار والحروب الدولية ؛ و بمطى العمل قىمتة فى محال 
الانتاج > و حمق الءدالة بين الهد الحقيتى والراء > ونع أن ينال القاعدون 
اللكسالى زاء لا يستحقونه ؛ وهم بتالونه ,العام الرأسمالن عجرد توظیف 
اموا فى البنوك وغير البنوك ؛ فيضمنون الر بح ارام وج فأعذون ٤‏ وتتضاعف 
روا ee‏ وتقضخ ؛ ومخل بالتوازن الاقتصادی والاجیاعی على جو ماهو 
مشاهد فی ذلات العا( الرأسمالى المتعفن . | 

E‏ الاحتكار . :ول الاختكار جيم 


عفود الامتيا . والاحشکار لق قوة طاعية ٣‏ رل ال ل لستمدها من 


الجودة والإتقان ¢ وحسن انفدتة واا ¢ 3 رها من وحود عھل 
الأمتار و يده او ا يكام اة فى الوق ٠‏ حى الف الطاة 
تستخدم دايا ضد مصالم المستهلكين ٠‏ أى ضد مصاحة الجاعة . وها بحن 


E 


س و || س 


اء زی پان ار نا من شرکات الاحتکار فی شتی عرافق اليا ؛ وحن 
عاج زوںن ع ن الوقوف ا 6 لأا Er‏ ن ع حاحتنا 4 E‏ لسام وإلى ا رافق 
سلاا لا علاك ل مقابلا و ل ان برش القا مین > وا راقفبین على 
اعا | » وسترد فيمة هده رشا وی مصضاعمة م ن الجاهير اللو ره على أمرها 
محف E‏ ا ف شر اواك الجحاحة إلا ٤‏ و دلت کله کل 
التوازن فى الجتمم » لأن فريقا قليلا منه ملك قوة لامقابل هاا فى أندى 
لا التوازن ‏ الاقتصادىبلان..الا عكار وا لقضخے 
روات ا د وعن طر یی حرام » و وسال , ريبة » وبإفساد الذم 
والا ر والاچلدن : 


وا بدا الشادس ندا شيوع الموارد العامة . وهو مأيسمى فىزماننا هذا : 
» تام امراف العامة » قياساً على شيوع الماء اء والکاا والنار الى نص علي 
الحدىٹث بوصغها ۾ مواردعامة لا جوز 2دىدها AE‏ خاصة » و وصفهاضروريات 
لجاة عا تظل مشاعة . وقد رتب المالكية على هذا شیوع ال رکاز 
فلايؤول إلى ملكية خاصة » « وبرى المالكية فى أثم أ والمم انالد 

ی مر ن الأنواع الثلاته : المعادن والفازات والسوائل فى عاضا مناجها) 

امال امباحة حتى يتملكها من وجدها واستولى علمها . . وإمأ هى 

ملك a‏ استولوا عليما باستيلا مم على أرضما لا نها منها › وغرة من 

راتما ء ولكما مع ذلاث لاتعد تابمة ها » فلاتملك بامتلا كما . إذ لين 
لہا عات ارش وطالب عاد » فبقیت ا A‏ 


1 ی الحفف اساد بكامة الحقوق جاموة واد‎ Cj للا‎ e E « تاب‎ E dF 


۱۹ 
.وما من شك أن رد الملكية العامة فى هذه امراف للحماءة » فيه قضاء 
على سبب هام من أسباب فقدان التوازن الاقتصادى فى اجتمع ا 
اموارد المامة ثل القسى N O‏ 
غلك فى النظام الرأسالى شركات أو أفراد . وتنشاً من هذه الملكية ١‏ : 
سيْئة فى داخل الجاعة » انيا تصبح مسا من ستاب الاعات الد وله 
وألا عست الا 
الشظف والمرمان » بل دعوم إلى الاستمتاع ۶ بالظيبات E 2 r‏ 
والصدغها ٠‏ و فتك النرف والرف > لإ لا ا اللات 


المطلو بة الجلال : « يان e‏ ا ا کا 


ص 
0 ر 


5 


و 
اشر بوا ولا سر فوا . | ل e E‏ لله 
تی احرج | لعبّاده وات من الرزق قل :هى هی لذن اهنوا و فی اة 


ے مو 


الاي ا و ا ر کا ا لآات a‏ 
والترف متكر ف الإسلام لما بخلفه من انهيأر وترهل فى بنية الفرد 
وة الامة ء ولا ركه من فاد وقفر فق كان الفرد وى كان اغاعة 
القرفورت کانو على مدار التارخ م الات اا ا ات وای 
2 را مترفم) سفوا فما فح علا اقول 
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(ژظف ف ری E‏ من E‏ ا 0 هن ا ا 6 وەن 
ضرور ياتا وحاجامما » رستمد هذا النفر المترف لذاته وكالياته »ما شير أحقاد 
النفوس و خزاز ات الصدور »> ونما نقد الجاءة روج السام والإخاء ویقے 
بعصا حر با على .بعض » لتناقض المصالح » واختلاف المطامح . . ذلا ك كله 
خضلا عل القذارة التى بخلفها امترفون فى الجتمم a NSN‏ 
جن إشباع ٹوا مہم لمر دصضه 

EOF‏ وجودالمال فى أدی هؤلاء اتر فین ھو الذی یہی مم هذه 
اللذاند الدنسة » وتلكت الشهوات القذرة ؛ وی الوقت ذاته يجج العداوات 
وار |٠‏ زات ¢ ويخلخل ثاء اجتمع و ېره من : E‏ »فان » ا الدرائعم» 
دحل هنا ¢ ور ض على الدولة أن تزع ال وسيلة الخطرة 0 من ادى العاپٹين 
بالتار . منداً سد الذراع واا الوقابة من الاحتالات التتظرة . وهو الذى 
بحرم الوسيلة إذا كانت تؤدى إلى غابة ضار » ول وكانت هذه الوسيلة مذاتم) 


عير رمه ووجود اال 5 آمدی هو ِء هو الوسىلة الى جب منعها اھا 
للعاقبة »> کا هو بن فى هذا الجال 


وتا الا :مدا تحر الکكاز ٠‏ ادن كرون الل 
ولا ينفغون ما ی سیل او ر دات EA‏ علا ف نار < 
A‏ ا 0 وجنو وظهو رھ e‏ ھا ما کنزتعم لأنفسک » ( فدوقوا 
کے ترون E‏ 
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ذلك أن حبس امال عن التداول » والكف عن الإنفاق فى سبيل الله 
ا أى فى تلبية الماجات والمصالم التى تم ھا کله اه من انان شس داتوازن 
الشاك والتحارى والاقتصادى عامة » و مسد معه التوازن الاختاعی »ودی 
ذلك الفساد إلى عظورات وعرمات بج — TB r‏ ا بت 
a‏ منعها من الوقوع ومتع أسبامما الى تؤدى إلبها . وحسب هذا القخر ج لاتصبح _ 
| مسال ال كر اة ية ا وة وح اة رك اما ال ا 

فى الآخرة وم تكوى ال باه والجنوب والظهور. إا تصبح مسألة تشر يعية »> 

تطالب الدولة منعها عن طريتق التشريع وعن طز بى _التنفيذ محقبةا لبد 

ال احا 

وشرانع الالام وذظمه وحده 7 متاشهةه ¢ Ka‏ ا من مياد نه : 

يفضى إلى الأخر » حيث تلتق كلها عند الفسكرة الكلية للاإسلام» فلا جوز 

عند التشريع أخذ المساثل فرادى مبعثرة » بل ينبغى الرجوع داعا إلى الفكرة 

الكية الشاملة ‏ | 

وا ان حبس المال عن الإتفاق ذو ضرر واضح بارز واقع ٠‏ 

فإن کان هذا اخس عن حل وتقتیر فھو داخل فی نص النہی فى قوله تعالى : 

« ولا جعل دك مغاولة إلى ا » » وان کان عن 5 اهية للا تقاف 
فیسبیل الله فھو داخل فی نص الہی فی قوله : « وأنفقوا فىسبيل-الله ولاتلقوا 
US E‏ ا : ٤ A‏ ۱ 
2 یدیک إ لالا كة » باعتبارالكف عن الانفاق فىسيل الله« تلك » 
للفر د وللحاعة ٠‏ ومن كنا یدحل 2 الذرائع من أوسع الأواب 2 


١۹١ الىقرة‎ )۲( A ERA AS 


E 
احتح بض احجترفین من ر حال الدن بالقول : بان ما دت رکاته‎ 0 
للقدليل على ا حق الال هو از کا وخا ا ن 5> ر‎ N ا‎ 
الك تعد دل . و 0 هنالك ا ڪي ا سين حدود الكثر‎ 
و یلین فے بحتفظ بالباق بعد الز کاة حتی لا یون كرا . ذلات قوله صلی الله‎ 
٤. لاسن لغر‎ 9۰ e e 
¢ e الاحتةاظ ه من ا ( وما علا ھل | فهو عله نص أل شحر‎ 
وهکذا فليفهم الاإسلام ضوء مبادته: ال ية العامة فى هذا الحال..‎ 
والمبدا التاسم ا من ان لك هذا د فاس حن الك الر دة‎ 


مطلقا فى الإسلام كا يتصور مض ال مهال و رین ای ال 
الفردية لا تقوم إلا على. أسباب سحيحة مشروعة» لا تخالف عن مبادى. 
الإسلام العامة فى الال » ولا عن مبادئه العامة فى الأخلاق كذلك . فهى 
لا عکن أن تقوم على المهب والسلب والغصب والسرقة والرشوة والغش أوالر نا 
والاكار اال ون م فن و لاان ت م ااب 


ا و ری ی کات روع اوغ روه کان کار ا 
اكه لصاحما يده غیرد الى الفا وھ عت رف الف کل 
ووت ل عى جا السا ا رسلة » واسد ا الذرانع ( وصاحما ممنوع من اسراف 
والرفب ا ا من کنزه و حسما دو ان اشر ما ل لمال ¢ 
وناد و فتردها على الفقةر اء وفضوطما هو کل ماز زاد على مایا لحد:ث : 


i‏ 2 ارة القرطى فى افير 


کا ت 


هذا كله إذاكانت أسباب الّلك صحيحة ومشروعة . فأما إذا م تكن 
حيحة فالإسلام لا يعترف بو جودها من الأساس ؛ ولا رتب لها حقوق الصيانة 
والمناعة التى رتبما لملكية القانمة على أصل ححيح . ومن حق الدولة :أن 
تضمها إلى اللزانة العامة .كليا أو جريا . والدوابق على عهد عر بن الحطاب 
تمطى الدولة هذا الج كاملا » سواء فى نطاق المبادىء الكلية للا 2 ٤‏ 
وف طاق السوا بى التار ية الوافعية . 

وهذا هو الاإسلام . بقرر حى الملكية الفردية » ليلى ف النفس البشرية 
ميلها الفطرى العميتى إلى اللاك والاستحواذ » كى تبذل أقصى نشاطها » وتنتج 
أ كر نتاجها » وتعطى الحياة كل ما أودع الله فما من الطاقة » فتنمو الحياة 
ماقدر ها الله الماء . . ثم يضع ادود والقیود دا اطق > غلا ودی خد فق 
خلی ولا فی معاش ؛ م محل للحاعة فى النهاية حقها المطلى فى هذه الملكية 
الفردية عن طريتى الدولة تحقيعاً لمصال العامة اة 2 ودا هی کل 
عزايا الملكية الفردية الى تحتج مها الرأسمالية ؛ ويننی عنها كل أعيو نها 
الت تحتج ماالشيوعية . و قوم وط بين طرفى الغلو » متساوقا مع الفطرة السو ية 
التى لاعوج فا ولا شذوذ . 
والدا الاجر د مدا ار 85 ذلك ادا الذى ا ا أسمالية 


ااطاعة أن رزو سنه و یما فرض الإسلام e O‏ 

کی تغطی على الناس وتخدرھ ! والذى تحاول أحهزة الشيوعية حينا والصليبية 

ا تبرزه ذا الوصف › نط ا الضانات الاقتضادية والاجتاعية 
فى الإسلام ! : 


e Oar 


وقد ضبت ن ا به إلى موضعه هنا» ای لاي الإسلامية 
E‏ ادن تداس عل اة r‏ 


أ سين ا ا 

وا کان دات ع ا کی قدا الا اا ولک انا یی 
المؤبد بالدليل .. ولقد قلت فى كتاب : « معركة الإسلام والرأسمالية » عن 
مدأ از کاة ما أ كت هنا بإعادته » ففيه هنا كذلات غناء : 

اونش أن اصي تف ال حن المر امل اي عد( ا ةادا 
ضريبة ال زكاة » هذه الفر يضة التى تأخذ بنظام ثابت ما يمادل ر 1 ر 
أصل الثروة كل عام 

وها که جب أن تال ع هذه اله اة الى افر هي( الم ضون 
والتخاباونء فيضوروا بصورة الأبان اذل لكرامة الانتان : 

« إن الدولة هى القى تجمم هذه الجر نة کا صل أي ست ية وان 
الدولة حى التى تتولى إنفاقها بنظام معين » قا بل للتطور حسب حاجات اجتمم 
وأوضاعه . فان هى الله فى نظام كهذا النظام ؟ إن 2 صن n‏ 
SES GE.‏ برس موا صورة واحدة عزورة لعملية الركاة : غنى يتبرع وبتصدق 
وفقير بأخذ ويشكر ! ويد عليا معطية تحتها يد سفل آخذة ٠٠‏ وجها لوجه » 
سا ن ی وفروا 

امن ان خاءوا ددا لصورة الثانهة اإرورة لنت أدرئ !1 

و ادا فضت الو الوم ضريبة للتعلم »> جعلت حصيلتها خاصة 


E Ba 


بالخ اف التعلممية البنجتة من اء دور آو أداء ااي 4 وإنقاف عل 
ادوات الطلاب وكتمم وغذانهم كذلك . . قيل : إن هذا نظام للتسول 
والشحاذة ء مزن اة المعاقين والطلاب۲ لن هذه الأموال مأخوذة من 


ارال اکر پان عق عزون اهت ا ! 
E‏ سنت الد وله قا ونا جى 0-40 ا رو E‏ 
أم قلت . لتكو ين اليش وتسليحه » وجعلت هذه الضريبة وقفا على هذا 
الباب من أواب التفقات العامة . إن اش تسول وان اه 
معدل لان رة أخدذت فاه مد اموان لارام والترى .القع فى 
ی ادا ااسراء ۲۹ 
« إن الركاة ضر يبة كهذه الضرائب » تجبما الدولة » ' م تنفقهافی وجوه 
معينة . کیپا کلا کے تنغةها اشام و یت ااا فر دیا ا بغينه من د 
ليطي بعيته إلى د ٠‏ وإذا۔ كان بعض الناس اليوم ESE‏ اهم 
فيوزعونا بأيديمم فذلك ليس النظام الذى فرضه الإسلام ٠‏ إغا بصنم هذا 
ا ذلك »> ودسلكت هدا الطرٍيى اللا لان الدولة لا جى هذه الضر ببة 
يدها > التنفقها هن ععرفتها ٠»‏ فى تلك الوجوه القابلة للتەرف بحسب 
تعر الأحوال . 
« واتكن الفلة والاستتغفال لاف عم أن مدت من الا 
ع ر كو عل أا اسان فردى يذل الوص وسر دها الام راا 
» وال على الما ولاف الأوانة إلى درجة التبجح » لاتنشاً | إلا من غفلة 
الاين أو ال اء إلى حداللاهة . كلاه نتوافر ot.‏ ية والحد لله 1 
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د بتو اه رف ديه م ن سمو مم « ا فتن ¢ ! الذن (ستمعون لکل طاعن, 
فى نظم الاإسلام بترحيب و بشاشة » ل شبتوا أنهم متقفون حا ! ألسنا. 
فى عصر الأقزام وحيل الأقزام ؟! » . 
اللاطمتنان إلى ألقانون 
N RIES‏ الى دي السا ن 
السلام ی انجتمع ا ى طبية الشر يمذ الا ية روعاف الس ال هه 
ہا ٤‏ واستتحابات پا ا . وهی ذات اثر حاسے فی إقرارالسلام الاجعاعی فى المابة. 
وحقيی لاک الفمانات والتأميئات الى سیی اللحدث عا جیعا 
إن لاد للحاءه السشر به من قاون بنظم علاقاہا ¢ و يصرف ا 6 
ويحيلها. كتلة متضامنة ذات كيان » لا أفراداً متنائرة غير نظام . 
والقاون ی د دوره هلا نجاح ما یکن E.‏ نافذاً فلن کو 
: نافذاً ولا اء إا ق ب اليه النفوس ٤‏ وحس سیا و ناته بالةحاوب. 
والتماطب ٠‏ وتلاس فيه حى مضناللها اله ية وأهدافها الدج . 
واناروج على القاون نشا فى الغالب من عوامل ثلاث تقجمع إلا 
كافة العوامل الفرعية : 


الأول ن هو الشعور E‏ 4 لاه ەی 7 درد أو أفراد. 


أ و طبقة على حساب الأخران الذن بحسون فى هذه الال أ ن القاون وستلة 
من وسال حرم ج واھ > دون فاد اق جهودم ؟ ون عل م الغرم۔ 
عن طر بى هذا القانون : 


SNR 


الا :هو الإحساس إا غر ره يبن روح القاون ژرو الجاعة الى تک به 
الأنه لايلى حاجاتها الشعورية » ومصالها المادية ؛ ولا بماشى أوضاعها › 


.و ممتضصيات = ياتا ¢ اساب ر د $ کج حها وظروفها وتار ها : 


الثالت : هو عاولة الفرد س شحصدته ا على‌القاون الذى وصضعه 


اله سواه » سواء کان الذى وضع القانون فرداً أو هيئة أو جماعة » لأن القانون 
EE‏ قيوداً » والاستعلاء على هذه القيود » فى حال 
:القانون الذى بضعه الإنسان للانسان س ةق الشخصية “الذاتية فى ش_-عور 
الفرد حیںن E‏ عليه سرا او جهرا : 

وما من قاون من القوانبن الو صعية عکن ی ۴ ٥ن‏ او کرم 
ذه الزن - وخاصة الان الارن الاه > وا خان اوق کل 
قانون أرضى عرفته الشر نة . لا تبراً منها تلك القوانين التى تشرعها البرلانات 
المنتخبة ؛ ولا القوانين الى :ن يلكطوقة الال ألا ككة فى الول الشيوعية ٠‏ 


4( الدول ال رأسمالية ٤‏ كاه الاختتار 
في عاقيا تصحامة خد اناف لان 
ا تي وغه وة ارال 


اماو 0 الر لان 
الحر من الشعب حر فة 
التاجت :در ا ر ر 
ا ان فا 
فی استمتاع الناخب بحر رت ا مر تا ارجال لابرلان . فهذا البرلان 
¢ تکوینه من طبقة ية ا في 
الادعالة . E‏ انەم ا ا فيه مصالة رووس 


زاق اه حب اللة اة فف رط اتان هدف القشر یع کله 
س تحمل « الطبقة البرجوازية » وءمما تكن جوع المال هى الأغلبية » فهناك 
فر یق اخر ليس التشریع فی صفه » بل هو ضده على وجه اليقين › ضده. 
تصراحه وعن عند وإصرار ! 

وکل کله ى البلاة الى سد فا فن واقها» ولا سورد من 
امارج استيرادا على نحو مايقع آلآن فى مصر و بعض البلاد الإسلامية . 
آما ی ال لاستيراد والتقليد . فيض الميب الباتى » وتقع الفجوة بين روج 
القانون وروح ال جاهير » لأنه غريب علا » م يستمد من روحها وأوضاعها 
وحاجاتما . وتقع مضحكات مبكيات فى تطبيق القانون المستعار » ل وكانلاذن 
بضعونه ةط من البصيرة » وقسط من ادمية التفكير » ما ظاوا بستمدون. 
التشریع من حیث پسنتمدونه فی اطمئنان* ٩‏ ! ! ! 

وعلى حين لا ملاك القوانين الوضعية جميعها » فى قدب الدهر وحدثة أن 

ترآ من عيب أو اا من ل الو ف اا به الإساوية رحد 

مبرأة من تلاك العيوب a‏ »> بلا نظیر ولا شبیه . 

إنه لا جال فى الشر بعة الإسلامية لشعور فرد أو جحماعة بأن القانون ليس 
.ادلا بالقياس إلا . لان أً ات الا عراف عن العذل غار قاعة» ك 2 
لمشرع لاحم ميع هو إل اججیع ET‏ له ی اباد ورد ا خاعة . ودا 
تنمحی من 3 الااسلای فكرة الطبقية » تنمحى ا س هناك قاون 
رلحظ e‏ »> فيوفرها ها على سات ا خری › فكل فرد 


i‏ اچم تاب » نات ف‌الار اف )للا خاد تو فىق |1 کے . واب «(الإس لام 
وأوضاعنا القا, توا نة ( لا ساد عد القادر عو ده ۰ 


e ` 


EE A 


قوف وواه واحات كف مع هذه الحقوق . وهكذا يظل :ا جتمم 
الإسلاعى موعة أفراد تتكافاً حقوقهم وواجباتهم فى القانون » لاتموعة طبقات 


تقصارع مت ايا وتتصادم € و یمصی القاون لبع ضا على لعص ( ق | 
ا ذاك .. وبناء على ذلك فلاظلللنظام الطبقى فى الإسلام » و بالتالى 
لا وجود للصراع الطبقى »> حين تنفذ الشريعة الإسلامية كاملة فى عا ا 
عاطم امال » ولا وجود لاشعور بانتغاء العدالة القانونية > وحاولة المروج على 
القانون بدافع من هذا الشعور . إغا تبقى الا حرافات الفردية »> وهذه لست 
ندات بال . 
ولا ال كذلات غر بة بين روح النشريع وروح الأفراد والجاعات › 
نفالشر بعة الإسلامية ج ما فها من تناس شامل » عرضنا مته ماذح كثيرة 
کد نکی ۽ ل ادات الف اله یک محال للنشاط الاإنساى 
هى تلى حاجة الجسد وحاجة الفكر وحاجة الروح» فى شعائرها وشراتمها 
سواء وهی تلی حاحه الافراد وھ دعملون فرادی ٤‏ وحاحتم 2 منتظمون 
الجاعة » فلا تصادم رغبانمم الفطر ية السليمة » ولا تكبت طاقانمم الطبيعية 
الو عة . وى الوقت ذاته تضم المحدود لاشاط الشاذ الذى بصيرم افر ادا 
وجماعات ؛ وتعطى الجحاعة مثلة فى الدولة كل السلطات القى تنتفم سما لير ابجع 
اا جع وإنتاجمم › وتكف ہا نلير اجيم أيضاً کل نشاط قفاحش 
ا الط ةو الوه المع وفافل آم هاا اة ا هة 
'الظاهرة الممبزة لطبيعة الشر بعة الإسلامية . 
وأخرا فلا ال كدلك لقعو ر الفره بالاجة إلى الم د فيي شخت 


- Sry ا‎ 
, ۹ 
AP TEST READ" 


جرت 


AE 
الور الا ا اوق اجتمع أوهيئة أو حاعةء إلا أن يكون ذلك‎ 
! الاستهلاء الملضحك غل الله‎ 

إن شعور الفرد بان قو أعى من فوته ومن قوة البشر جيعا ھی الت 
شرع له » لكفيل بأن جره بالعزة ا کر ما شعره بالا ستعباد» وبأن حقو 
اشا ریا :وهی زیڈ لا تتوافر فی ظا 5یا 
إلا النظام السلا » الذى عل اجيم سواسية أمام التشريع » لا باللظ 

ولك بالقبعة الرافة . 

إن الإسلام وحده هو الذى حمل طاعة الجا ك مستمدة من قيامه عل 
الشربعة الى : يضعها هو بل وضعا إل ال ا > وموقوتة بتنفيذ الما 
هده‌الشر يعة واتباعها » لا بننفيذ قوانين ييتدعها تخالف عن شر بعة الله العليا . 
فإذا اختلف الجا ك والجكومون فى حك أوقضية » فليس الطر بق هو الرضوخح 
لإملاء الحاك» إنما الطري أن رجع الحا ك والحكوم إلى الله والرسول : 
«ا مها الدن منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأ منک . فإن زعت 
فی شیء » فردوه إلى الله والرسول a » ٩‏ | 

ودلاك منهى ما بتطلبه الفرد لتحقيق ا »> ما دامت فطرته سو به 
U) :‏ تنحرف . وفمذه الكثرة الغالبة شرع الاسللام ۽ ٠‏ فیحةی فی عيطها 
الان والسلام ٠‏ 


CANI OD 


و 


فى ضوء فكرة الإسلام الكلية عن الكون والياة والإنسان التى 
أجلنا خطوطها الريسية فى صدر هذا الكتاب ؛ ثم فى ظل طبيمة السلام 
فى الإسلام + التى سبق المحديث هناك . . نستطيع أن نتبين خطة الإسلام 
فى تحقيتی السلام NT‏ 
من سام الضمير» إلى سلام البيت » إلى سلام الجتمع > حت سانا هذه 
الاطوات إلى سلام العام » فى تناس واطراد . 

إنالفكرة الكلية للا سلام عن المياة مهدينا إلى أنه يعد الياة وحدة . 

وحدةمن ناحية الزمن» متاسكةالحلقات» متدرجة الحطوات »متضامنة الا جيال » 
متعاقبة الأطوار . ووحدة من ناحية الفطرة » متاسكة النوازع ان 
ممزجة المادة والروح » قابلة للارتقاع إذا حسن توجمها وتزکیتها » مستعدة 
للهبوطإذا ساء التو جيه والقيادة : « ونفس وما سو اهاء فأ ها خُورها وتقواها 
قد أفلح من ر اھا وق خان ا > 

وفكرة السلام فى الإإسلام التى تقوم على تلك الفكرة الكلية الأولى. 
هدنا إلى أن الإسلام يعد البشرة كلها بشرية واحدة » و يعد الدن کل دتا 
واحداً » ويعد المؤمنين كلهم أمة واحدة » و يمد اللإسلام هو الطور اشر 


1 والنہانى من أطوار هذا الدن الواحد ؛ فهو يصدق ما تقدمه » و يمن 


۹ 


عله لاله الظور النياى مته + و ورا اليك السكتات باطر ء مصدة 
بين ندنه من الكتاب و ل °( 

وامسأمون إذن مكلفون تبعت إنسانية جاه هذهالبشر ية حك وصايتهم هذه 
عليما ووصاية _كتاممم على كتا . م مكلفون أن فقوا فى الأرض ذلك 
السلام الذى أسلفتا خطواته فى الض مير والبيت والجتمع eg‏ 
ومبادثه من العدل والمساواة وار ”به » وصمانات اليا القانونية والمعثية > 
ومنع البتى وإزاله الظل > وحقيق التوازن الاجتاعى » والتكافل والتعاون ٠»‏ 
وإزالة أسباب الفرقة والجضام.والنزاع بين الأفراد وبين امجاعات » وسد 
O E‏ 
بيانة نى الفصول المتقدمة مى هذا الكتان ٠:‏ 


“ وقد جاءت هذه الأمة وشطا ء غادلا بين :طرف افر بط والإفراط 
یک ماغات اهک ترسم ها حدود هذا الدن ومبادنه التى عرضنا 
طا منها فى جال السلام ٤‏ فان علچا ان ع جدا الت وال یک 
عه ء لأنه نصهها للقد رها فاطاة من خالى الاد :د وكرت جلع 
ا وا اک ى الاس » ا ارول میک 
شهیدا. » 5 E‏ ج 2 أ ا لتاس اروف 


E ۰ 2‏ 
و تن عن ن اکر و وأمنون ا 


Ve OTE NEY البقرة‎ (7 TNE E 


4 ار‎ CDG ar eins: 


ن 
ف اجتمع ¢ او اغات و ال ٤‏ 4 الام ای عنس على هده الارن 


وال سارى ودای م ال ا نک جرا 


ودلاک مغرف ف الطر بی ان اهاد ف سبیل ا والهاد ف سلیل الشہوات 


کے ا 
الجهاد ق سبيل الله 
لاان ا 8 ل يمسف الأمور» ولم يكلف 


( ار راه عبرھ على اععناف دمم ¢ اممہ اب ان الطو ۱ رالاوف E‏ 


کو 2 ے 
ر 


اط وار دن ا وأاحد ۽ یلار » IY‏ رتاه ق الاين ول تبن 


: E 
اک کلفهم ا هار 4 و منین حئی 5 نوا‎ ERE ٤ ا ى ا‎ 1 


درم 5 القوة عم يالو ¢ ا الدعوة بات هنا لا بحدی ¢ 
ھا مکاا . وكلفهم E ERI A U‏ 


ا الا کل یادا ٤‏ واد کات اة لااد 


الظر وا جت کن ب وکن ظر القزد لبفنه 4او ظر الجاعة لنفسماء 


9 ا E‏ وتربل أسبابه > ملاک ا ٤‏ ودستولی على لأرافى « 


و ستدل ,رقاب بل ا له ف ارش خالصه م E‏ غرض . 


وھا هو ما دطلی عليه ف الإسلام « الهاد ف سبیل ا ( أ ی اهاد FE‏ 


كلة الله الايا > لا بإ كراه الناس ليكونوا مسامين » بل بإتأحة الفرضة هم 
أيخاصوا م والذل ¢ وعلكو | حر A‏ ه الأختيا ر دوں تاخل مہ ن القوة 


الطاغية الضاله > و استمتعوا بالعدل المطلى ابی ر دده هم أ : « لذن 


(0 ۶^ 


منوا ا ن فیس بیل الله الان کر وا بقاتلون سبيل‌الطاعوت € 


(۱) الىقرة ۲٠٠١‏ | (۴) ء۷77 


المع م ... سلام الإنسانية فى الهاية . سلاءما فى ظلال المدل الشامل 


2 AED aE 


وفد طنح مبادىء الإساج الأساسية لو رة حعيققة كاب 2ا کر 
انقلاب عرفته البشر به إلى هذه اللحظة . ورة على e‏ 
و کل اده وجلا وو على النظر وا E‏ والأوضاع التق 
هذا الظلم وتستبقيه لحساب فردعلى جاعة ى صورة حا ك أو مستفل » أو لساب 
طبقة على طبقة فى صورة إقطاعيين ورأسعاليين » أو لساب دولة على دولة 
ى صورة حتلين ومستعمر ن . ١‏ 
و یک ید ا بقاومه أفراد « ن تقاومه طبةات › ا تقاومه دول . 
ود کدذلت ان عضى الإسلام بثورته الكاءلة الشاملة فى وجه هذه 
افاومة . ول يكن بد أن يكت ا خاد عل المسكين لتصرة هذه الثورة و حقيق 
ف ارح اتاد ر ب أذ فرادا رخاف ر اا 
EL,‏ مات والنظ و لأوضاع.. لك م السلا الفالى الا كر غل أيه 
الاضلة »لای العام الدولى سب » و فی داخل هذه الدول کذلاک › 
فلا و على وقوع الظل فى داخل من الول لیشتری الس ا ای 
. إن الفكرة العالمية هى الفسكرة التى تسيطر على الإطلام » فليس ههن 
شیک ی ا الكاذية مم دولة من الدول» بان دع هذه الدولة تظل رعايإها» 
ورم العدل القضانى والمدل الاجتاعى . فهؤلاء الرعايً الذسن حکھہ تلا 
الدولة الظالمة ء أي کان دیما وأا کان شکاها » هم ناس من البشر » والأمة 
اة مكافة أن ترقع عنم الظل > وتمتعهم بالمدل .. وشن ثم يتصرف 
الاد ای بی ا ات ا ق الج لبط والب 


e 
وما الانقلاب حقق السلام بكلصنوفه : سلام الضميروسلام البيت وسلام‎ 


۸ )م 


الذى ماله يشان ( 3 Bs‏ سان › لأنه من حقه کا نتان : « باأسا الذن 


اوا ووا فو امان بالقسط شپداء اش ولا غل اسک أو الوالدن 
والاقر N E‏ جر منک A‏ قوم على آل تع دلوا . اعدلوا هو 
OS N E.‏ 
ارت لوی E‏ 
لل الضلق ى ت ال 2 ا الا و يقوم علبہا 
ترك القتال . إن هنالك سلا رخيصة دنية > هى السل الى تقام على حساب 
البشر بة» وعلى حساب المبادىء العليا للاسانية كا أرادها الله فى الأرض لبنى 
الإننان > وهذه هى الل القى بحذر الله المسين منها : « ولا منوا وتدعوا 
إل اسز وات ٤‏ الاعاان وال مک E‏ الأعلونلانکر مثاون:الفكرة العلا 
لايا ٤‏ والی e,‏ 4( ٥ن‏ النضر حن بومن الاس ا لانہا م اله 

SL ر‎ 3 O اا‎ N 
>4 إن تنصرو له فصر کو يدبت وړ : ) .. «ولینصرں الله من بنصر ه‎ « 
إن الله قوی عز بز » الین إن مكتام فى الأرض أقامو ا الصلاة وآ وا ال ركا‎ 
: بالٰعروف ونوا عن ال وله عافرة ار‎ B2 

وإذنفالإسلام فى جهاد دام لاينقطع أبداً لتحقيى كلة الله فى الأرض .. 

أ یی ال نظام الصاح الذى قوم على مياد نه الى( (a‏ ف ع الفرد وعال الجاعة" 
وعال البشر نة ؛ وهو مكلف ألا ادن فوة ظالة على وجه هذة ارط سوا 
ملت غذه القرة ق ضور ة فر د مر عل الار اد واعات > أو ى صورء فة 
E‏ الطبماٽت »› 1 فى صورة دولة ا الدول والشعوب . EU‏ صور 3 


کے ن ج کےا س سے 


aD 7 السا‎ 
الج ن‎ )( E MERD 


— 


N 


E — 


واحدة فى عرف الإسلام ء صورة منافية لبادئه الأساسية ؟ وعليه أن جاهذها 


ا ؛ وعليه ألا مادنا إلا ريا يتجمع اسكفاحها ؛ وعليه بطبيعة الال 

آل بعاوتيا ولا مف ف صمها ا ن الأسوال . » ي 0 ع الو 
والعدو ا2 E‏ 
٠ 4‏ إن قوة الإسلام قوة خررة تطلق فالا رضى يداه قواعد الغا والاسترقاق 
و الالال > و ٠‏ زوا رف هلا الحال ل جسن ولا ون ولا ل ولا دں ¢ 
الناس لدا سواء »كلهم ناس ؛ أما فكرة القومية ععناها الضيق الذى تفهمه 
ورب > والذى انتقلت إلينا عدواه فى حدوده الضيقة ازيلة السخيفة ؛ 
فلا يعترف ما الاإستلام على هذا المحنى الذى الف فكرته الكلية عن 
و حده اسر 

E‏ الظل فالإسلام منتدب ارفعه ودفعه ٠‏ و هذا 4 على الم مين 

و اوعلم‌الدميين ے أىالذىن أعطام الإسلام دمت یحم — 3 
e‏ دطهم 4 مین عهد ولا اتفای و حا واحه الارسلام ارد الا أ 9 ا(طبمة 
ازطالة أ9 الدولة الظاأة ¢ واجهر م على ا هماع من ال مز ظل جاع د 

اکر ٤‏ سود أو ج e‏ و بيص ه ا Ee‏ 
وون ميق الاما لمي بى الإسان . وان عنيفاغل كل حت صد 
من هرا ا( $ بحسب غنوه وصااله ووساده : . ادا اا له القوة 
الظاغنة ا اهتدت » قالافر اد بعد ذلك أحرار فيا بتخذون لأ نمم من عقيدة 


س س 


٢ اة‎ )( 


/ 
ہے ہے ر کا کیہ ہہ ع ھا ب ی بے می ع کا فوا ہج سی د ھچ م س وا کے ےی 2 ا 


کا ت 
me‏ 


وهن ا الط غا الاحتلاف دن مو قف الاسام من الكفار 


الدق د ی اله كرون ‌بالقالن كل قو اعد انكل وتان الا بية › عا فاقواعءد 
العذالة الالمية . ومن م فهم نوجودم حرب على كلة الله التى متها الإسلام . 

ت هذافإن الإسلام و إل أن اروا دعوته و قاوموا فكرتة 
ويودوا آهل ؟ بل إنه لا ينع أن تهوم الءلاقات ينهم و بين المسامين على الر 
والقسط إذام ( حار بوا الإسلام والمسامين : « لا ب Es‏ ن الذين | 


س 


باتو ٤‏ ن الات ٤‏ ول خر جوک م ن ديار ا تروم ورا ا ٤‏ 


ا ھا یناک ا الین اتو ف الّن » وأخرجوك 
e‏ ۽ اوظاھروا کی إخراجک > أن تولو » ومن بتولم فأولئك 
2 ا 2 E‏ 

فأما أهل الكتاب فهم إما دول مستقلة »> وإما جاعات تعيش بين 
الان :قان انت الأولى اما ن تقوم بیمم ون السامين معاهدات 
ومواثبق » و إما ألا تقوم . فإ ن كانت تر بطهم باأسدين مواثيق فهم على 
موايقهم لا مخلف ولا تنقض › على حو ماسنفصل فى الفقرة التالية > وإن _ 
يكن هناك ميثاق » فهمرداخاون فى النصوص السابقة : إن كغوا أذام عن 
المساهين وعن الدعوة الاإسلاءية فلهم البر والقسط » وإن ۵ يكفوا كان عإ 
الإسلام أن خيرم بين ثلاث : الالام أو المزبة أو القتال . 

فأما الإسالام فاته الطور الأخير من أطوار الد اللالد ٤‏ ولأنة المدى.. 
للنشر به E‏ : ولانه الناموس الذى عق العدالة الان انية الشاملة لاحميم : 


٩ اانه ۸ س‎ C9 


ر اا 
فا ديل الف عن القارع ريي ر الرعرة 
و لرا اة لى د الل غا 

وأما القتال فلاأنه فى هذه الالة هو الرد الباق على مقاومة كلة الله عن 
إطرار وعناد » وحرمان البشر بة من الاستمتاع عا تحمل ها هذه اللكامة من 
نور ومن عدل ومن سلام شامل کامل لبنی الاإنسان . 

و حتاف الاعر £ E AE‏ الت تعيش ن المسامين و الدميون 
أی الدن أعطام الاسام دمته وعهده ایم ورعایتہم س وهلا ما نا 
وعلبهم ما علينا بنص الإسلام الصر ع . فأما ما يؤخذ منهم من الجر ية » فهو 
مقابل ما يؤدى المسامون من الز اة مساهمة فى نفقات الدولة التى تحميهم E‏ 
2 رعاياها المسامين سواء » والتى توفر هم العدل المطاتق بلا تفرقة ولا ييز » 
الإسلام أن حبرم على أداء الزكاة » لأن ال كاة عبادة إسلامية خاصة » وحر ية 
الاعتقاد التى يكفاما الإسلام للأفراد منعه أن يكره الذميين على أداء عبادة 


وحقى م انام وتامينامہم » فى حالة اأرض والعحز والشيخوخة . ولم رث 


إضلامية » هذا يأخذ منهم الضر يبة تحت عنوان « الجزية » لاتحت عنوان 
« ال کا » عراعاة هذا امبداً الااسلای العام : « لا کراه ف الدىن € 

فإذا شاءوا هم برضام واختيارم أن يؤدوا ضر ببة الزكاة كالمسامين بدل 
المجزبة كان م ذلك عن رضى واختيار . وقد اختارت قبيلة بى تغلب على 


هاعر ان ودی از ع ار هھ فاد غل هدا انا 2 


9 کات اأدعوء لی الإ لام تاللی » سار E)‏ و ٠‏ انود € ورجچه حسن|[براهي 
حسن وزمیلیه ص ٤٩‏ 


aE ERE 
ذلك لا يكون هاه أب ولا أحبث من إثارة الشكوك واجاوف‎ 
. حول الأقليات المسيحية وغير السيحية فى الأمة الإسلامية إذا حك الإسلام‎ 
إنما دعابة خبيثة مغرضة نة تولاها أحيات جاعة من مى هذه الأقليات‎ 
: إلالانه الاسلام‎ Yc وغل للا سلام‎ i خبثاما الذن تنغل نفو م‎ 8 
وبتولاها أحياتاً أذراد حملون أساء مساأمة ؟ وم فتات ادى مهال ال اي‎ 
بستند إلى أوكار الدعابة المبيثة ؛ لامها ملك هم أعراضاً صغيرة من‌النقع المادى‎ 
أو من الشهرة والدعابة لأشخاصم از يلة المدخولة ؛ ولأنهم مجدون بذلك‎ 
ا يدون‎ >» EE عند الصليبيين من الميشر ن و بعض المستشرقين‎ 
لاصليددة الحارحية من خدمات »٣لا يبودا الرجل الل ولا الرجل الشر ف‎ 

على أية حال . وه لندرم دون خا ا اا الا ا 
شىء ذو وقيمة »> ولكن لأنهم لسن الحظ نادرون . فقلها ترتكس 3 
النشر بة فى هده الجأ المدنسة » حت فى عصور اطاط والامحلال !وندرتہم 
الظاهرة حى فى جيلنا هذا مصداق هذا الكلام . 


روح الماحة الإنسانة 


إن فی روح الإسلام من السماحة الإنسانية ما لا علاك منصف أن ينكره 
4 براوغ مه وش اجه يدول وة الوه كلها لا ين فا 
ولا لأتباع دين معين » إا هى للا نان بوصفه إنساتً . وعندما يؤدىالإسلام 
واحة ق هلانة اللشرنة و ص تكله فى دفع الظر والقساد عنہا ٤‏ 
٠‏ لا تبق له سلطة تعسفية على فرد أو قوم « ا e‏ دن 


او 


UFZ : TT 


۶ اک 
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وهی روح تكن له من إقرار السلام فى الأارض » ومن تاليف الاجناس 
والالوان والأذيان > ومن إشاعة الما حة والود والتراح بین بی البشر » ومن 


تنقية جو الياة من سموم التحاسد الفردى > والتطاحن الطبق > والتناحر 
المترى ٠‏ وال اي ؟ 6٠‏ كادي لدا وت وا ججارو ال 
رم غا ااا وعلى الرغبة نى الفتح والتوسع مجردالاستغلال المادى 
اود 

وف مبادیء الاسلام العامة ما بصور هده اروح الان انية المالصة : 
« باأہہاالناس إنا خلقنا کمن د كر وأ تى وجملنا > ووا و 
« ولا ادوا أهل الكتاب إلابالى هى أحسن ٠‏ إلا الذين طلموامهم . 
وقول : متا ای آنزل إلينا وأتزل ا ly sc‏ اعد ج 
له امون ۰ » .. « قل للذن آمنوا نغفمروا لادىن ارون يام ا 

وعن جار ن عبد الله قال : « عرت .بنا حنارة فقام النى وفنا قلت 
با رسول اه ا حنازة ودی ج فعال : اوت 0 ؟ ادا رأ 
اتاره روا ( 

ا اقا ا رل ونار ادو 
نالب » فل تند إلا فاتات عابرة من التعصب فى غير واجب دينى E‏ 
ظل يدقع و فاد رفم ؛ وقد وقعت على آیدی أ ناس لا بعدون مثلین للا سلام 
ولا قاهمين لمبادنه العليا وروحه اللإنسانية . و 
٩‏ رای غر شیا ضر را یسال عل پان فنال : خعل أنه ودی › فقالله: 


6ت ۳ ( اذت د 
(۳) الجاثية )٤( ٠١‏ البخارى ) 


NA 
ااا ال مااری ا قال 2 اة اغا والس ر فاد عر مدو‎ 
: ودهب به إلى منْزله › فا عطاه ما که ساعت) » ا إلى خازن, ست الال‎ 


«اذظر هدذ اوضر باءه» فو الله داقعنا او | سنيلته » ّ ره عنداهرم 


3 کا سا تہ لے لھ ےچوک ںاسا ی ھت ے ہا 
ر ت چ س کے سا ا کے کے چ وک اام ے مرآ چ ا کے و 


ا ا 


إا العدقات للفقر اء والمسا كين . وهدذا من مسا كن آهل التكاب) . 


ك 


واا شار ا دمسی در بارض و ڪر من من النصارى ( فاعر 
ان دعطو | من الصدقات وان ری عم القوت هة 
وقد کیت هله روح السمحة ھی الق احتدبت الناس ا الإسلام 4 


ويسرت له أن ينساح فى الط ااك ١‏ عه اة الاروة ¿ شد کن 


ا چ وا 


الئاس هرون اليه من الاصطهادات الد نيه والعنصر ره ا ت ¢ د 
ننتظرون لدبه السا حة والعدالة والمساواة . 
جاء فى كتاب « الاعوة إلى الاسلام » تاليف ( سير ت : و أرنولك ) 
ورجة نخسن 4 حسن وزمیلیه ی ص ٥۳‏ وما بعدها : 
(( وقد استطاع ميخا یل الا Michael the Elder‏ بطر ا لاکة 
اليعقو بى أن حبذ فما هى الصف الان مر الفرن اللاي عبر ٠‏ ا كه 
٠‏ إخوانه ف الاين » وأن ,رى أصبع الله فى الفتوح العر بية حتى بعد أن خبرت : 
الكنائس الشرقية ا الاساا نة وون 6 وقد كت سول دان 
سرد اصظهادات هرقل : ) 
ا وهدا هو لمات ف ا إل الانتقام‌الذى ترد بالقوة والحبروت والذى 
الروم الذين أوا إلى القوة فنهبوا _كنائسنا وسلبوا أديارنا فى كافة متل كانم 


2 SE CRT e 
واا ع اامقاب فى غير عة ول فة ءا رل أعاة إاعيل من اوه الوب‎ 
لتخليصنا على أبدمم من قبضة الروم . وف الح إنتا ذا كنا قد تحملنا شتا‎ 
من المسارة بسبب اتتزاع اللكنانس -الكاثوليسكية منا »> و إعطائما لأهل..‎ 
N خلقيدونية قد انت ت هد دال کا فی حوزتہم‎ 
للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التى وجدت فى حوزتما ( وف‎ 
دف اف اوت ما وة خو العرق و دة ان‎ 
وأذام وحنقهم‎ OS ومع ذلك فر‎ 
.] وتحسمم العنيف ضدناء وأن جد أنفسناف أمن وسلام‎ 
€ وا بلع اخيش الااسلای وادی الأردن وعسکر أو دة غل‎ « G+ 
کب الارن ق هدو الاد إلى ا ران € اد‎ 
ان : أت أحب إلينا من الوم » و إن كانوا على دينناء ان ونی لخا‎ 
. وأرأف بنا »وأ كف عن ظلمنا» وأحسن ولابة علينا . ولكنمم غلبونا على‎ 
› امنا وعلى منازلنا ( . وغلى آهل #صض أ واب مدیذمم دون خش حرفل‎ 
. وأبلغو ا المسامين أن ولام وعم ا الم کک ظٍ غر بى ونەسفهم‎ 
وهكذا كانت حالة الشعور فى بلاد الثام » إبان الغزوة التى وقعمت‎ « 


.. 


دان سی E‏ ۹م“ والتی طرد ہا العرب حایس اروم من شد 
وات بدت الاب وای 2 E‏ ت دروظ ا اقری باح ن ران 
مار مدن الشام ٤‏ ان تلج ع م إلا ¢ و رمت مص .{Hieropolis) Ezê,‏ 


و ادن الا خی مهدا فدات ۽ اغا باس ا تا 


ا ت 


~~ 


من آذ یکرههم الامبراطور على اتباع مدهيه فل حعل الو a‏ 


الدى ڪه المستامون على آتفتمم بار به الد بنية ا اى نف وسم من 
ارتباطهم بالدولة. الومانية > وبابة حكومة متيحية ‏ و : تكد الخاوف 


الأولی التی آثارھا نزول جیش فاح فی بلادم تتبدد حن أعقما حش قوئ . 


السا الوب الماكن: 


«آها ولارات :الدواة ال طية الى يجان مااستزكن علا اون 
ببسالتہم » فقد وجدت آنا تنم بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة 


اساب ماشاع یہم من الاراء المعقو بيه والنسطور به ) فمل ج هم ان تو دوا 


عار دینهم دون أن يتع رض م أحد » اللهم إلا إذا استشنينا بعص القيود 


لى رضت علي منعا لإثارة أئ احتكك بين أتباع الدياتات المتنافة > 


او تاره اى مضب يشا غر تإطار القوي الدية ى كل .الفاة ب 


حتى لا يؤذى ذلك الشعور الإسلاعى . وبجكن المىك على مدى هذا التسامح 


س الذى يلفت النظر فى تار القرن الدابع ‏ من هذه العهود التى أعطاها 
القرب لاعالن مدن التى-استولوا غامها » وتمهذوا م فا ية أرواحم 


ومتلكاتم و إطلاق الر ”رة الدينية هم فی مقابل الإذعان ودفع ال بة. 


ويس من لهل أن نستخلمن تفاصيل هذه المهود الحقيقة غا أصيح ` 


يشوامن ز ادات د وسواء أ انت ھله التفاصيل سحيحه رلقظها ام تكن 


خم على جانب من الأعية» من حي أنها شل الرواية التاريخية > الى 


ادها امون خون انوت ف لرن الاي المجر ئ وهي روابة اکان 


8 4 E OES 
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و 
من العشير أن تقر دعاعها» لو أن هتاك دلي بقوم. على إثبات عكسما ت ٠‏ 
ولا ت ان ررد عا ال و ى فل إن :اة عر ن الطاب 
قد وضعها حين سل له بيت المقدس : ( سے الله ارحن الح ا 
عبد اه آمیر المؤمنين › اهل إبلياء من الأمان « أعطام اا لاش ا اه 
وتاس وصلبام اها وربا وشار ما ا لا ن کا 
ولا هدم » ولا بنتقص منہا ولا من حت رها × ولا من صلیہہم » ولا من شىء 
ا أموالم > ولا٣یکرهون‏ على دینہم » ولا يضار أحد منهم ) . 
« وفرض علهم امراج حمسة دانير من الموسرين » وأر بعة من الطبقة. 
الوب» ولا مى اليعر اج وقد زا عر الاما ى الف جه الطلين ٠‏ 
و اة ا كنف کسه الامة.ء اوفك اوقت الفااة طا 
الليئ إل عر ان ل هفاك » ونه يدان في اغد ر وغو قول ۰ 
إنه إن فعل دلت فإن أتباعه قد دعون فما تدا حل اعبادة المسامين . 
« وما يتفی مع هده الوح الى تنطوى على حسن معاملة عمر لرعاياه. 
من أحاب الديانات الأخرى . ما أثر عن عر من أنه أعر أن بعطن قوم 
مجذومون من النصارى من الصدقات وأن مجرى علمم القوت . وهو لا يننى 
لد ميان ( وم أعاب: الذيانات الأخرى الداخاون فى جاية السلين) حى 
ی أخرى وصاياه إذ عهذ فما إلى من له عا ينبغى القيام به فى هذا المنصب. 


السام » فقال : ( وأوصيه بذية الله وذمة رسوله » أن بوفى ى بعهدم ». 
وألإ بكلفوا ل طاقمم ) a‏ 


= 


هدا التسامح » وهده المدالة » استطاع الإسلام فى الماطی > 


سے 


E CA Ses 


و إستطيع ف ایل ان قى السام العالى فى الأر ص الاه بمنح 
التاس مالا تمنحه م عقيدة أخرى ولا نظام ؛ و يساكهم با فی قاف 
إلطانية والخدة » عون ى طاهاالامق الا 
بقول سار جن فی کتاره ا کو الالام 0 
« ولكن الإسلام ما زال فى قدرته أن بقدم للإنسانية خدمة سامية 
-حليلة » فليس هناك أبة هيئة سواه عكن أن تنحح ماعا اھا ق الف 
الاخاس الت 4 التاز ى حت واعدة انما الصاو ٠٠‏ اغا 
اسلاس الى ف ار تة والدد و دوا ل اة اة اتر 
فى الصين . وتلات ال مامعة الضئيلة فى اليابان » لتبين كلها أن الإسلام ما زالت 
له القدرة التى اسيطر كلية علىأمثال هذه المناصر الختافة الأجناس والطبقات . 
فإذا ما وضعت منازعات دول الثبرق والغرب العظمى موضع الرس »› 
فلا نك من الالتحاء ل الاسام 2 البرّاء» . 
ومد e‏ فی ددا لجال ُن اوا من أقوال رحلہت ا سن 
سیحیین ¥ شہادتہما للاسلام قدعاً وعد بالسماحة المطلقة »> والعداله 
و امین اه ف المعدة غ :نادد فوی موی امات 
ولا بعكن أن تكون صادرة عن حاسة دينية للاسلام “ ولا عن تبالنة 
ا ) 
¥ والسماحة الإنسانية » عنصر هام لإقرار السلام 6اا 
١التی‏ نظلل العام اليوم » هذا العا الذى عرقه العصبيات الدينية » والعصيات 


E 


العنصر بة » والعصبيات المذهبية ؛ ويقف على شفا جرف هار سيب تلك ٠‏ 


— (E — 


العصتيات الذميمة ٠‏ التى تنقصما روح الماحة الإنشانية / وروح العدالة 
القيقية » والتى تنطلق وفى إلرها الأحقاد 8 ازات ٤“‏ لان الا قتصادنة 
:وغير الاقتصادىة » فتحيل الحياة البشر نة جخم اا فى الحر ب وجح ی الس ٤‏ 
وتشر ف الاعات اواغاوفےء ر ا یا من هص موقت الدر 


لداع والقلق الدا ؛ وتثقل على أعصاب الناس فتصيمم بالضغط العصى 
-والدموى ٤‏ وندعهم ٤‏ ر اص با تفسمم وسوام ¢ وف دعر 9 فيه % 
وحقد لا سلام فيه » وظلمة لا دصیص فما ٠‏ ومح هذا کله » 2 نالک 
الضارات اليا معحبین ومدافعین : وھی سوم اشر به اء اعد شقا ¢ 
و که کرت ول کد پاد اذا ا لاتا عات و او ا ا 
والكهر باء والبخار » وعلاك صسنع القنبلة الذرنه والمنبلة الإ بدروجينية « 
ولا علاك در ۵ ة وأحدة من در ات الحة 4 ولا N=‏ ا GS‏ ھ ن عناصر الاج 
: ولا طا فة وأحدة من طاقات الإ نسانية 1 
C .‏ ۶ نہ 0 a‏ ۰ ن ( 
إا إنه المسح الذى يصيب الوح البشر بة فى عصر الظلام الروحى 
وال کاس : وما هنالاك و ق ج س هله اروج فوش ہا ¢ وما هنالاك 


من شعاع بھی ء ظل اترا ہا وخوافہا ( إلا 81 دقو د الإإسلام الس نه صة ازى ( 


فيرده| إلى السماحة الإنسانية » وبجيل كشوفهاوعلوءما أداذرحة وحضارة وسلام. 
العنصر الاخلاف ف N (AR‏ 


ال“ رز ما بز الوح اللإسلامية هو سيطرة العنصر الأخلاق على 
العلاقات الدولية فالر والحرب سواء ؛ والتحرد من الأ نانية الصغيرة الجدودة 


e عي » الدولة ( ولع دها غار مقدسة فوق المثل والمبادىء والاخلاف‎ ٣ 


ESKI 


2 
هذه الوح التی تسود علاقات الدول ی سائر النظ ال عا ارش 
عدا النظام انلا ج ا E o LI‏ 
الاب ى النانة» اعد ولاعاق + زا حال ما لو اندر رالاق - 
ولقد شهدت اشر بة فى اللحقبة اتی سيطرت فما اورا لد من عهود. 

اا من شرام الذثاب . شرام الندر والنفاق والحسة : ونقض 
العهود وخيانة الوعود » وتز بى‌الاتغاقيات ؟ ووصف المعاهدات بأنها قصاصات. 


ا 
| د می الور کا شهدت من وحشيه الرب ما جحل الوخوش ان تاه 
) ون ا هده ار ية الماوة ا حرو وخاجارا ی 


وستشهد البشر نه ى مستقباها القر بب من ألوان اتليانة والغدر » ومن 
صنو ف الوحشية والبرربة ما يتفق مح روح هذه المجضارة المادة الكافرة > 
الى لا تومن ددن ولا خلی » ولا تقید فسا مدا ولا سعیر» وما یتمشی مم 
الهكرة المادة الغليظة التى تسيطر على هذه الحضارة » فتننى من الياة كل 
عنص غير المصلحة المباشرة وااعنصر به اللثيمة . 
وستظل فكرة الاانسانية الواحدة » بعيدة عن التحقق فى ظل هده. 
المضارة» الحقيرة الروحالمتعفنة الضمير » رها نودى فما بفكرة الوحذة العالميةء. 
ل یاو د ا تهوم عل عقيدة أدية 1 AE‏ الصلات المادبه ». 
SOULE EVIL‏ طلم ا 
وستظل الأطاع الدولية e‏ فتبيجح لاساسة والقادة »> كل منكر وكل 
إجرام وكل وحشية » لأنما موجهة إلى دولة أخرى . وما دامت فكرة قداسة 


الدولة س لا قداسة الإندانية ب ھی التی تتح فلن 5 ن هنالاك رادع 


ون 


: ت ت 
[ ر | 


o 


0ع — 


وا لاور ا ار > عل کو ما ت اا ا ی ار یا کله فا ددا 
الفترة الى سيطر فما الإسلام » فكانت قبسا من النور فى غياهب الظلام . 

إن الإسلام قوة ر ر ية كسافنا طاق ق الأرض لتحرر 
الشز مت أغلام » ومنحهم الحر ية والنور والكرامة . دون نظر إلى عصبية 
غتصر ية أو عصبية دينية . فإذا اصطدمت هذه القوة بقوى الشر والطغيان 
لاساد اکت هده القوى الشر رة وحدها» ا وک غابة استعار به 
ومن كل غاية اقتصادية . « فقد بعت تمد هادا ول تفت E‏ ک قال 
عر ن عبد العز ر رى ا ماما الذى ا إلبه يشکو نقص الإز A:‏ 
لأن النا س١‏ روا الإسلام ! ا 


وحين ينطلى الإسلام ليقوم بواجبه فى التحر رر والتطهير لايسى أن 
ممل ال تة اللا ي هدفه الأول لا مصلحة الفاضن الي 
ولا قصلحة اتن اتحاصة ٤‏ فلو حال ادن تة فداسة الدولة الق بح 
الحظور» وتبرر المنكر › وتصف الخغدر والنفاق والكذب بالراعة السياسية » 


أو تصف القسوة وال ر عة والوحشية بالبطولة الر بية . 


إن العهد ممدس ما بوت على اانفن من مصاح ور به ( ومطامح 


عرغو بة ؛ وإن الشرف عرعى“ مما يسبب لهسامين من خسار ومتاعب ؛ 


وان الور الا اى ملر اء ما ودا 8 رار رب 
والمحرب . وقد كسب الإسلام بذلك كله وم بخسر ف النهاية .ك بالأرواح 

والقلوب » کک و المبادىء العليا الى حاء لإقرا رارھا ف الأرض ؛ وعوضص 
) (۱۰) 


َ 


ف الهاة ا فقد ةا حافظة جل المنه لاحن لای فی الل والمرفب من خا 
حر ية ومتاعب ونه ورد ی فة وار کی اء ناله 2 E‏ 
دخل: التاس ف دن ا افر 1 | 

* # ¥ .. و 
لقد جعل السام قانونه فى العام الدولى » بل العام الا نسانى » هوالوفاء 
الد : واوا المد ان المت كق رولا ٠‏ رارقا داف ا 
عاهد م ولا ةضوا الاعان بمد و كيدها وقد جملم اه EAE e‏ 
الله بعل کا ماو و تکووا کال نقصبت غر هما من نع قوة E‏ 

نو ایا و پیک 0 کون ت اوی ي 
ن الم ال نماد الدرة» نآو ار ر کش الود وا 
ححة مصلحة الدولة » ينص علا القران هنا : « أن تكون أمة هاري من 
أمة ) و نض عل ی هده الرغبه لا تقض العهد ¢ ویمی المسلمبن عن 
الاستسلام ا و ده ناق المهد ذلك التشبيه المزرى « كات نقضت غزها 
A: ESS ٠,‏ 
وقد عظل ا الرقاء بايد والرقن به × مدر فا خت ادن ون 
عهودش وبحفرون ذمتهم » حتى نبذه من ساخة الأإضانية وزجهم فى حظيرة 
اة وا یذ" اوو الألباب » الذين بوفون بعهد الله ولا ينقضون 
امتاق € « ا طون هد ا ند افةو طون ا اا 


ہب ےا ل ر سے سے u‏ 
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۶ ء‎ EE: 
إن عن الدواب عند الله الذن كفروا هم لا يؤمنون » الذبن عاهدت منم‎ « 
E ER E 
.» ٠ لایتقون‎ e ی کل‎ 2 

ال کو ن الذين ناهضوا الإسلام والمسلين » واڏوھ کا يۇذھم 
احد من قبل ومن بعد إلا وم أن صار الاعر لاصليبية فى الانداس ٠‏ حمق هؤلاء ٠‏ 
الذين بقول اه عم فين : «وإن ر و علي لا رقيو ف إا : 
ل AS‏ ( حی هولاء ج ا على‌المسامين ا دموا ع بعهودم ( ف اوقت 
الذى أعلن حکه الأخير فيم » وهو أنهم لن يناوا من الله ورسوله بعذ ذلك ' 
عا و میاق ء ولكن ماسیی إرامه فو و لک دا دنمصه المستاتون دا : 
» ادان من الله ورسو له اك الناس م اجج اکر أن الله ری من 

2 8 RSA 0 ا‎ ۳ E a 

الشزكن ورسوله . إن + دهو حير ل »> وإن د e‏ نک غير 
معجزی الله » وبشر الذين كفروا بعذابر الي . إلا الذين عاهد م من المشركين 
EE EEN : 2 O E‏ و 7 
ا ينقص وک شيا » ول بظاهروا علي أحدا أتموا إلهم عهدم إلى مدنمم . 
إن الله حب این » . 

وحتى المسلمو ن حين يستنصرون المسامين على الأعداء قان هذا لا ليح 
لإخوانمم نقض العهدّالذى سبق له الأداء « وإن استنصروك فى الذّن فعایک 
النصر ٠‏ إلا على قوم بيتك وبينهم ميثافق “ » وهى نة فى الوفاء بالمهد تقصر 


دوا اكات 


کے ی ل کے 


۸ التوبة‎ )۴( ٥71 — الاأنفال ەھ‎ )۲( ۲١ الرعد‎ )١( 
۷۲ التوبة ۴ د + () الأنفان‎ )4( 


ب 


EN act 


NEA — 

و تكن هده املا نظر 4 ومبادی: ماله 4 إا 3 سلو کا واقعبا 
ف حیاة لاان وف علاقامم الدولية ڪا والامثلة على ذلا ک رة Sa‏ 
والح التار يجي فی الإسلام . بجی منها ببعضا فى هذا العام . 

قال خذبفة ن الان : ما منى ا ا إل ت جت 8 
واوا a et‏ بش فقالوا : إنکم رون جرا فلا ار ید 
وما رل إلا المدينة ¢ ا دوا 99 عد ا ماده ا :له و المدينة و تقاتل 
فاا رسول ال قاخىرناه المير فقل : « انضرف > تی بعهده ونستعین 
الل علم € 

ولقد غدر بعض المشركين بصلح اديبية وكان العهد فيه أن من جاء 
فرشا من أتباع تمد قبلته » ومن حَاء مدا و أتباع قراس م بقبله »فظل النى 
ا بعهده مع الذین 2 خقصوه ٤‏ ول ل تاها 2 احا هى اا امه 
قال ابو رافع مولی رسول الله : « بعثتنی قر يش إلى النى » فلها ريت یت 
بالعهد » ولا احنس الرود ¢ ولكن ارجم الم »فان کان ف فلكت الذی 
فیه الان فارج 8 

وحیما کان سيل بن عرو يفاوض النى فى صلح المديبية - و بيع 
ل دک عهل اده وقبل لو ۆه س حاءه أو حندل سهل رسف 
فى الأغلال » وقد فر من الكفار .فما رأى سيل ابنه قام وأخذ بتلابيبه 
وقال :٠يا‏ مد : لقد لفت المصة بى ونك . فال خد : صدقت. فقال 


آبو جندل : يا معشر السلمین ارد إلى المشرکین یفتنوتی فی دینى ؟ فل يفن _ 


E — 


عه دلات شيا 4 ورده رسول و لو الى افق علا : وإن کان 
بعد 1 وفعها . 

وکت أو عبيدة رصی ا عنه )6 وهو قاد خیش مر رصی ا نے : 
وهو اللليفة : « إن عبداً أَمّن أهل بل بالعراق . وسأله رأيه . فكتب 
إليه عر : إن الله عظر الوفاء » فلا تكونون أوفياء حتی تفوا » فوفوا م 
وانصرهوا عم ¢ 


واب أن أقت ليلا غد هذا الادت لبان ظاھ تن دوا شان 


فأما الظاهرة الاولى > فھی نصدیقی عر لوعد صدر من عبد مسل 


اة اة تفده ١‏ في م ان ك اال اواة المطفة ن الان 
ونح الفرد E‏ نه - ذلات الا حترام الوافى . الاحترام لکكامته وعهده 
کیت دی 4 سار مسين لقول الرسول : « المسامون تتكافاً 
دماوم و نهم أدناھ» . وهو من جانب ر بية لار حال اراز 
التبعة ا ى الملقاة على كل" فرد ء لمعه كلة الأمة الإسلامية › فعليه 
اذن 5 يتحرج فی إطلاقیا > وندقی فی إعطا ا › 3 الامة كات ارد را 
اس علا : 

وأما الظاهرة الثانية » فحى قولة عر : « فلا تكونون أوفياء حى تفوا » 
وما فہا من معنی بارع يصوٌرفکكرة الإسلام وطابعه .. إنه لا وجود للكلمة 
إلا شحقيق مدلوطها فی عا لواقم . و إلا بالتطا بى بين القولة.الملفوظة والنلوك 
ا لجحسوس .. وهكذا كان الإسلام ف ل ماده الخليا إنيا انت فعا 


ل س س > لے 
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وواقع من الواقع ف الإرض > و إن كانت هدق أعل من وا 


RRR 


للشنفيد ¢ وشم ا اکت 


تم مضى الإسلام فى طر يقه العاوى مع الشرف والكرامة والأخلاق 
افلا يبيسح الغدر حتى وهو يخشى خيانة الأخر بن . فلايد أن بعالنهم بالعداوة» 
وم جاهره .بالحرب » وينبد إلم عهدھ ی وصح الہار E‏ 
وھ منه کل عهد ومیثاق ّ ي 2 دود واک : 90 اما 2 
من قوم خيانة قانبذ إا إلهم على سواء ا ا٣‏ ر انين e‏ 


الذين روا سبقوا» ا ل ايجزون » وأعدوا م ما اشکطم من 2 


2 
SE 


ر 
ومن ر باط احیل ار هبون نه عد ا ٤‏ واحرین من دوم 
2 اا 8 ا ن شی a‏ الله و ع 
5 الل وان ر دوا ای ا فان ا ا هو 2 
)0 


2C ا‎ 


وقد يع البس ,عند البمض عند سماع حدیث ردول الله صلی الله عليه وسل 
« المرب خدعة ٠»‏ . ولكنه لا لس فى الحقيقة ؛ فالحدعة فى ا لحرت موز 
وهی حرب لا س . ين آعلن المرب فامجال هنا هو جال اللطط الحربية 
واليدو عل ودره و ید را . فالحدعة حينئذ عمارة حر بية و راعة 
عسكر ية فى ميدان المرب لا فى ميدان السلام . 


)۱( الاقال 6 ا (۲( اخر جه أ دأود 


= )ی س 


ولقد ”كان الى صلى الله عليه وسل إذا أراد غروة ورّى شرها ليباغت 
الإصو م الذن د | حاب الحصومة اللا اشد با لمعاهدين الأمنين؛ 
و بیاغ م امن | یٹ لا نسيون . ) 
وهکذا YE‏ الإ لاء القوې ې موقف الشرف الخحازم . فلا غدر ا 
وات ولااسختاء لم د ت الأقوياء وشر ف ال رام» وعهد الأوفياء 
کذلك دو هن الاد ف اي الكاف لتر ء لاه ف عد اطا 
ل و هذى 1 فن الشامة آل ر ر ٤ن‏ الاإسلام لاس فناء حالفيه › 
إا ی هدای م إلى الطر د یی ؟ وهو لا محل الم بالأذی الا ن 0 
ھ فا ووز کک وان ا من e‏ اسحا رك فأجر Ew‏ 
سے کا الله ٤‏ أبلغه a‏ 7 فليست هى الإجارة ةم › ا امجاة 
کذللڭ خی يملع عله ف مان | 
و N‏ السمو لا يبلخه إلا الإسلام . 
وكذلك بتضمن القانون الإسلامى الاولى تأمين المبعوثين والماوضين 
وفقامے :غلا شون ودی طرف من الطوف. 
وان الاه وان اال رولا مل إل ای سل ان غاا وسل 
فقال 4 : آنشہدان ای رسوا اله ؟ قالا : ١‏ دان مياه وول اله ! 
فقال رشول الله ت صلل الله عليه وا تاوق ور 1 ا 
رولا فلج »:. 
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ب فأما إن تكن ارب » فعى إذن حرب التعحر بر البشرية . المرب على 
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النظم الإقطاعية والاستبدادية » وعبودبة البشر اناس من البشر » وعلى الطغيان 
والظر والشطط » وعلى المحرافات والأوهام والأساطير . حرب التحر بر بكل 
انپا وی کل ميادينما . ا لحرب المالصة من الموى ومن الدوافع الاقتصادية 
والمنصر نة والكهة - الرن اة و الا ان ع ل ر 
لاصقأت اللإنسانية وللحقوق الإنسانية ولامبادىء الإنسانية . 

إنبااست الا و ا رو ال ال الجرمة لترح من وراء 
الصتاعات المهنمية»التى تقتاتبالارو احوالأجسام ء وتبتلعالحضارات والمدنيات» 
وتحط النفوس والأخلاق . أو تدبرها الشركات الاحتكار ية خجابة مصالها فى 
وتح ا اقها لامنتجات والمصنوعات . أوتدرها البيوت المالية الر ية 
ا الفاحشة » وتمان المكسب المرام » واستغلال الفرص > 
والصيد ف ا العكر : 

إا اا ا لجرب الى رند لتصرب لسور فولاذی على الشعوب ¢ 
دوں المحرفة والسل ا جگ ناء البلاد احتا: ع ص 6 ( دساقون 
سوق الماشية إلى الذح فى ذل وفى جهل وف استسلام . 


الها لضت ارب الى رهما ا لضارة ال رة فا الا 
حر ا ورا ار ع العاوى » والانتاد النصرى ء والعصت الد ۽ كف 
ا لمحروب القى عرفها العام الغر بى فى كل تار بخه ال لوث الطويل . 

إعا هى المرب الى نحمل معهاالمساواة والعدالة والكرامة لكل كان 
بشرى على طح هذه الأرض وتحققها فى عال الواقعم وعالم المثال ... تحققها 
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فى التشريع وف التدفيذ . .. ممما للاسود والأبيض » والسلم والمماكد ل ا 

فى صورة واحدة و بأداة واحدة » وفى مستوى واحد الجميع . 

ولقد حرم الإسلام الرًبا والاحتكار » وحرم الرّح الفاحش » وحرم 
الالال الد م بدت أيطل أسباب: اغروت الاستمار هة الادبة الأزلى:؛ 
وقتلها فی ممدها قبل أن تفرخ . 

فشركات.الاحتكار » و بيوت المال » هى التى تر فى أذيا هما الاستمار 
لقحمی مصاے امحتکر تن والمرابين والمستغلين ٠‏ وقد شہدت مصر مصرع 
استقلاها على أيدى البيوت المالية والرًباالمتكر الائ وغل آندی الشر کا 
الإاالة ال رطن ملاک و مر لصناعات ياء واه 
الو ين استرات شرك لن ال لر بد وغرها فا وء البحار 2و كوف 
شېد کل بلر بلاه اله بالاحتلال الغریی مصر ع استقلاله علیأیدی تلك البیوت 
ت ونا ما فطن إليه الإسلام من أول الأ » قر أظفار 
ارط والا حشكار والاستخلال ء وغل آوات ارت کيا فا عدا باب‌واحد: 
اب اهاد ی دل امه > فر ماغرض عالط ي عاض الاد . 

فإذا كانت المرب هذا الوجه وحده » فهى إذن حرب إنسانية لابقصد 
فا إل الكل الل دادر وه غو أن الأرا واا 
لاان ا غات من إزالة قوى الشر والظر أو إخضاعها لتأمن 
'اللانسانية شرها . وليست هناك من نية للابادة أ ا أو الاستذلال . 

روی د ن ر بیعه : أنه حرج 8 ن اله صلی ا عليه ول 
بى غزوة غزاها » فر رسول الله وأحابه على امرأة مقتولة » فوقف علا 2 


ر 


ا 
قال" : « ما كانت هذه لعقائل ! » ثم نظر فى وجوه أحابه وقال لأحدم : 
و لی الك ن الرلید :خلاشعان خر ولا عع( عر )ولا اا2 

ورفع إليه صلى الله عليه وسل بعد إحدى الوقعات أن صبية قتلوا بين 
االضنرف ا ا ا .فال عم : ما بح نك يا وول ال وم 
ا انی إن 2 
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وروی مالل عن ای E‏ الصذټ رهی أ عه اه قال B3‏ ستحدوں. 
قوما زعوا آم سوا نفسمہم لله » فدعوم وما حبدوا أنقسمم له » ولاتقتان 
اا ولا ا و ا E‏ ¢( 

وف وصيه له لحنده ا f‏ تقظەن ا ¢ ولا خر ن عاعرا ( 

وقال زد ا : ا کتاب ر ری الله عنه وفیه : « لا تغلوا» 
ولا غدروا 4 ولا تهتلوا 0 واتقوا ا ف الفلاحبن ( 

ومن وصاياه : « لا تقتلوا هرما ولا اعرأة ولا وايداً » وتوقوا تلهم إذا 


التي الزحفان وعند شن الغارات » 


م ا ا ل ر e‏ 


() روی آن غر رضى اة عنهما وأخرجه الستة إلا السا قال : « وعدت اصآة 
مقتولة فی عض مغازی رسول الله صل الله عليه وسل فنهی رسول الله صل اله عله وسل 
عن قتل النساء والصيان ) . وروی ردة فال .کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذا آم الأمر علي جيش أو سر رة أوضاه فى خاصته سقو ی الله تعال وعن منه من الملمين 
خیراً ‏ ثم قال له :اغزوا باسم الله في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغدرول 
ولا يلوا ولا تقتلوا ولا ¢« 1 رجه مسل وأو داود والترمذی . 
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ول تكن هذه نمال نظر به تذوب عند الواقم وتتوارى . . إتما كانت. 
ا فى المجروب الاإسلامية قدا ودا : دد عا ا اا 
اذى لايقاس عليه ء. ولا يطل القاعدة الى لها الالام غات وحتقها 
فى وأفعه . 

فاذا حن ألقينا مى هذه القمة الشاغة الى بقف عام الإسلام فى سه 
وحر به » نظرة على المستنقع الاس اذى تلم فيه اناضارة اثر نة شاا وخر ا 


ء م ہے ا : ١‏ 
أد ركنا اعد امه بین نظام مزل الله للش ( و اظام (صده الناس للتاس 


وأدرکنا ک حسرت اشر به 2 ا نظام ا ¢ وم تتعار ی MO‏ 


مضحك وی تمالم مضحك ء بر بد أن تقول : إنہا ترد انشا خيراً ما راد 
اله > و إنما تملكت لتسيا حيرا ما أعطاها الله ! 

وستظل هذه البشرية نظام SEE‏ کا وتلع n‏ 
مستنقع س من صنع المضارة الكافرة المغرورة الضالة عن الله . . إلا أن. 
يتسار الإسلام الزمام » فيقود البشر ية الائرة إلى مثابة المدل والنظام والسلام . 
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الان ...شد انشراض كرة اللا فى الإا > ول ا 
الاإسلام الكلية عن الياة .. الآن بعد معرفة المدلول الكامل لكامة السلام 
فى الاإسلام . هذا المدلول الذى يشمل إقرار السلام فى الأرض على سس من 
العدالة المطلقة » ومن امير الشامل » تحقيةا ا-كلمة الله . وإلا فالهاد الدالم 
لتحقيق هذه الكاة » والكفاح ادام لدفع البغى والعدوان » والصراع 
١الدام‏ مع الفساد والشر والطغيان . 
الآن ماطريقنا حن الامة المسامة ؟ ماموقفنا من الصراع العالى الذى 
دور حو لذا ؟ 5 وأحينا اه الحا ¢ وحاه الإنسانية ¢ اة ا ؟ 

لقد قلت فى مطالع هذا الكتاب : إن عقيدتنا الإسلامية ملاك أرن 
تسعفنا بحلول عملية لمواجهة مشكلاتنا الداخلية والارجية . وقد تبين من هذا 
الاستعراض أن هذه العقيدة لا تفصل بين المشكلات الداخلية والمشكلات 
الحارجية » فھى ر بط ينما فى حياة الإأنسانية » وتر بط بيما فى وسائل العلاج : 

ولقد شهدنا روابط كثيرة بين مسألة السام العالمى فى الحيط الدولى » و بين 

حياة الفرد فى يره » وحياته فى الأمنرة » وحياته فى الجاعة ٠‏ وشدنا رواسل 
ر بين مثيرات النزاع والصراع فى ايدان الدولى وكثير من المشاعر والنظ 
والاقتصادیات ف داخل الجاعة . 

الان ماط نا ؟ :کف نواجه مسألة الالام العالمى بعقيدتنا الإسلامية ؟ 
«وكيفت نتصرف فى الجال الدولى طبقا هذه المقيدة ؟ 


> 5 pla) 


پپپ ټپ ڪڪ ن ييچ حح جد 
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قبل الإجابة على هذا السؤال أحس أن 0 الاو 2 
الكتل التى تقصارع اليوم قا و وا ان ترص :الاد 
التى يقوم علبما هذا الصراع » والعوامل التى تدفعه وتؤر فيه . 

فلي ضوء هذه المواجهة يكن أن نرف رأى الإسلام فى تلك المبادىء » 


وريه فی هذه الدوافع کوان ف کد ٠‏ ال ف أن نذه ؛ 
وندرك إن كان الموقف الذى عليه علينا عقيدتتا هو ذات الموقف الذى يحةى 
مصالكنا ؟أم إن هنالك تعارضا بين واحبنا امقيدتنا » وواجبنا مصالناء إن كان. 
هنالك مثل هذا التعارض ! 
فإذا انضح أن الول الى ليها غلينا عقيدها الإسلامة ى ذات. 
الحلول التى تملها علينا مصالنا > بل هى ذات الحلول التى تملا مصلحة. 
الإنسانية العليا وخير البشر ية جميعاً . ٠‏ فإننا نسير إذن فى الطريق على هدى ». 
ووز فيا بقوة »ونسير فنهاباطبنان . 
ونى هذه الالة يصبح المتاف بتنحية القيدة الإسلامية عن مجرى حياتنا 
الاي ارا اقة لنوا لا تد إل لى + وهذرا لا بتي ليرا 
فلتأ خذ على بركة الله فى استعراض الواقم البشرى الذى نواجهه » لنعرف 
فيه رأى المصاحة الإنسانية والمصلحة القومية » ورأى الإسلام . 


ناقوس المرب يدق . ها هوذا يقرع مع البشرة المتكودة الطالم . ولقد. 
معته من قبل ف أعر كا حتى قبل:قيام الجرب الكوربة . وکل من عاش 
أمريكادق خلال الان الأشر و كن بد ضوح أن أنريك 


ت ۱6۸ ت 


العامة لكل قوى الشعب وموارده قاعة على قدم وساق؛ وما كان نط هذه 
التعيئة إلا ستار رقيتق من الديباوماسية » قد بحجب القائق فى خارح أءريكا 
اما ی اھا هد کاک ارو مان ع کف ا 
وکل . من کن يتقح اأص حافة الأعر ب ( 7 الدعابه الأخرى 
ف الاإذاعة والسيا = بل فى داخل الجامعات والمعاهد كان درك وضوح 
ان اذد أمة PE‏ لاح رب aE‏ لأحرب الفر بيه ASE‏ 2 آنا عى ء اارأى العام ¢ 
و هله إعدادا ا کک ا ٤ 9 0 a‏ اا ان لاتکن هھ الجافة اک 
ى تقاف کل هده اهود انيا المرب ا ادن ۽ وعن کرت 1 
إن آعر یکا رید أن تحارب ؛ ولو طاوعتها أوربا لما صبرت عن المرب 
سی دت ویک وقد وکات وھا م ا املد رة رک 
المحروفة ؛ ولكن أور با الحطمة كانت أجز من أن تلى رغبة أعر يكا الملحة 
وهی ما تزال تلعق جراحها » وتعال ماسيا » فضلا على أن لاشيوعية فما قوى 
E E‏ الحظة المنظورة ؛ وإغراء الدولأر كان عك أن بصنع کل 
:شىء ف اورا 4 3 2 دد وعها ت حرب عالية ا ودا وحده 
إن رووس الأموال الأمر بكية فى حاجة ملحة إلى خرب دده , هه 
هى المسأة . إن الفتوحات العمية التى أسرعت خطاها فى المرب الماضية › 
والتجارب التى أفادتما الصناعة من تعبئة الموارد فى أيام هذه المرب » قدهيأت 
اللصفاعة الاعر نكية رصا جديدة لمضاعفة الانتاج » فى الوقت الذى أصبحت 
ا التصضر انف ما غساره . 


1 ERE a 


اسداس 


N 
ومع أن الأسواق کانت بعد المرب خاوءة » وفى حاجة مأسة إلى الإ تتاج‎ 
ادف » وخالية من المناضصة الأو ية إلا أن اللهدرة عل الشراء كانت‎ 
خي 2 و اة ق اور اة و هداهو الاد اقا ال‎ 
الإنتاج الاعريكى ؛ ومعنى الكساد هو اليسارة المؤكدة ارؤوس الأموال‎ 
ê الام رة‎ 


ومن هنا کان « مشروع مارشال ٠»‏ وكانت ذا المشروع غايات 


ااه ا 

) 4 الغانة الأولى : كانت هى نصريف الاإنتاج الا ااه دون 
أن تدفع الدول المنتفعة به ننه نقداً بالدولار الأعر يكى » فق د كانت الحكومة 
الأءريكية تفتح الاعهاذات للدول الأور بية » لتنفقيا هذه الدول فى شراء 
لاإ تاج ا و اال وة إن زو ااال ا ا ا 
E‏ اة ن الحكو مة من تنفيذ مشروع E‏ 
ےم ھا الضرائب اليد انت قى ر عا بك فيه بتغيذ الثروع وتز 
التارة ال تشاع اللكناد! 


والغابة الثانية : كانت هى اتقاء حالة التبطل بين عال أعر یکا » ومایتیع 

التبطل من هزات اجتاعية » بعد وقف الإ نتاج الحربى الذى كان وستغرق 

هذه لأيدى العاملة ؛ وكان هذا يقتضى إجاد متصرف للا تاج المدلى يسمح 
بتشفيل المصانع إلى الحد الأقصى » فكان مشرو مارشال وتغذية دول 

او اللات »> هو الوسيلة لتحفيق هذا الهدف » الذى بنطوى بدوره على 
تحقيتق نوع من الر بح ارؤوس الأموال الأعريكية ! 


۱1° نا 

الاك لماه ٠‏ كانت عى عير وربا و أغادة بارا اة فما ركاه 
2 ع لياط الافهادی الفا ج عى اجه وة 
دة ی راط الین مو اجة ا ی .. وکان مشروع مارشال. 
ناون على عقي هذه العَابة . 

ومن هنا يمد «مارشال» صاحب هذاا مشرو ع = فی نظر الأمر یکان ‏ 
ال رجالالتار سے الار یکین . وقد عدته علة «لوك» ok‏ « العشر ن 
الذن صاغوا القرن العشر بن» لا فىأعر يكا وحدها » بل فالعا( على الإطلاق . 

*% % +*% 

ولكن مشروع مارشال ۾ يكن يمكن امتداده إلى الأبد ؛ فطبائع 

الأشاء تي وفوف جد حن حن > عند ها تع الا واف الاو تة إل 
3 \ 

الإنتاج الكامل من هه ى وود اسح اک اور ا 0 ا ا 
ستعيد قدرتما الكاملة على اتاج ؛ وعدت إلى الموقف الذى تصبح فيه 
مصدرة لا مسنهلكة » ومزاحة للاتتاج الأمريكى » لا فى الأسواق الأور بية 
وحدهاء بل كدلك فى أسواق الءالم الأخرى . ) 

SRE UTE NES ORI I E 
اة الار يةه وط ور الكراية : ااي ية عم فة الله‎ 
الاسترليى بالنسبة لقيمة الدولار . فلقد ركت أمر يكا تقدم علا تحقيما‎ 
للقيمة الواقعية للدولار فى الأسواق لا القيمة الرسمية ؛ وتظاعرت بالذع منها‎ 
والاشقاق وهی تک غ حلفا به اخر ى ! تلك النية التى ¿ تتبينها‎ 
!! اس ن الا شرا‎ 


س ا 


أما النتيجة فكانت هى إغلاق الأسواق فى وجه البضائم الأمريكية 


الى اتی e‏ عر عه القاس اى العملة ف مزطمة الاسترلیی ۰ 


احتناظاً هذه الأسواق للبضالع رةه ال خاو اسرها دا 


: 
قيمة الجنيه الاسترلينى نى منطقة الاسترلينى . أما فى سواها فقد صارت 


با 


ڪڪ 


ارخص بکٹر من _مثيلها لاحر یکانی 

وند ما یپت ار یک ارا إلى هد دة احدت ره عل 
باحراف اغلاات من الأواق اكالية عة مدر ا الفاقة عل الشرا : 
وبقوة نقدها فى الأسواق العالية ؟ ذلات کی رفع سعر هذه اللامات فى وجه 
الصناعة البريطانية ؛ وتجعلها أقل قدرة على المنافسة » لأن ارتفاع تمن اللامات 
حبر الصناعة الامجليزية على رفع e‏ امنتجات ؛ وبذلك بقع شىء من 
البادل بن الامار الا ية والايان الاتجليزية . وقد ارتفع سعر خامات 
الصوف مثلا حسمانة فى الائة > لان الصوف صناعة ا لبر بة رئسية . 
و ا مغ الحامات التى تقوم على أساسما الصناعة البر بطانية 
تار حذة اة لامر يكية ال حاءت رف عل اليدعة :الإ لز ية ] وكان 
هذا سيا رئيسياً فى موجة الغلاء التى عمت العا أخيراً » مجنب الأسباب 
الطبيعية الناشثة من الاستعداد للحرب العالية ! 

إلا ان هدا الإإحراء الامریک اک لزيد على انه إجراء وق › 
اراح مس ي ا ونك ا اة فالأ الاس اا ا 
الاج الأیکی ! تتألر تأثراً يذ كر . وقد صادف ذلك صدمة كاملة با كتساح 
الشيوعية ذلك القع المام من أسواق العام وهو الصين » الصين ذات اتمسمائة 

1( 


. د و 2 
اھ ا erry‏ کس کک چن دو aT‏ 
یاجک سے کی تہ سے ن د Tizhbe!‏ م 


A 
و‎ 
2 
1 
4 
1 


ENR E 


مليون من السكان 2 کان الارن ع وه التقر ست و حفيفه أن 
ابن 1 کن سوا أ تة رة ( ولكن E‏ ا رل هر عه 
نن صح ک2 کل کا الم ج اغلی نا او > 
والخشت رووس الأاموال الام بيه ت فى الا خاي ٠‏ ت ا 
الاأحتاعبة بالحطر من انتشار الرطاله ¢ وقد فلت الأدى المتعطاة فبیل ارب 
اكور ر کک إلا ماين رود ارتداءهده : 
0 ت و tL‏ من u > | ¢ a‏ 


ووت ؛؟ و رل من عرب شاماد یدن e‏ الاندى العامة من حه 


) ولضمن رووس الأموال او 2 من حه ا | ارب بالھياس 


إلى أعر كا اليوم هى ضرورة حياة قومية » فضلاً على الرغبة القوبة فى وقف 
تار الشيوعية المللية طب الال هن ار الاعف الل د ف 
لوم E‏ جدددة » و بققل ف کل وم 2 حديدة . 

وإذا كانت أور با تتلكا فى الاستحانة لاحر یکا فتوحل ذا الكو 
ب ای بال ف ر ا ل ر ا 
و مدفوعة إلى الحرب بتفس الأسباب القى تدفم أ مرکا . وف الیوم الذى 
بلع الارنتاج لار الرأسمالى ذروته ر» سيواجه الموقف ذاټه اة إلى 
Ak E EY‏ الشيوعيه زح > وھی لاد ا رخ على ها تلاك 
الخال ا اة السيثة فى معقلم بلاد العا » وفوارق الطبقات ااسحيقة 


الق تشر انی ف الصدور ۳ ؛ وعدا ذللی اشع ال ى e EEE‏ ه 


۳ 


الرأسمالية والاإقطاعية ؛ وبخاصة فى مناطى الشرق . . مادامت الشُيوعية 


تزحف » فھی فلق فی کل بوم سوق جدیدة ی وجه اتاج اارأسمالی فی 
أور با أو أمرّ يكا . . وهنا تلتق مضلحة رؤوس الأموال هنا وهناك فى محاولة 
وقف هذا التيار » واسترداد الأسواق بقوة الاح . أو على الأقل بالاستملاك 
ا لحر بى » و إتتاج الأسلحة والذخاتر وأدوات الموت والدمار . تلك الى ضء 
لمضانم أن تعمل » وارؤوس الأموال أن ترح » ولللايين أن نموت ! 


فوت اورا اا طاق 2 وناد کوها فالا اه شای ارت وار 


ن 


دة الاعات الا يكية الثائرة . . كل أولئك عوامل وقتية لاسلام » 
وليت مابات حفيقية فده السشر ية المتكر د الطالع > التى تدفع با إلى 
امجزرة مصالم رؤوس الأمواى ومطامعها » وما يكن هذه المصال والمطامع 
2 مادبة فكر به » 2 5 لای عامل آدبی ورو » على ارغ ما 
تملا به دعایتما من تاوځ 1 البادىء,الاوبية ء.والأهدافى الإإنسانية . 


N ' E 
الا‎ 

وتقف الكتلة الشيوعية الوم ف جانب > وف الا نب الا رتف السكتة 
1 رأسمالىة ¢ وحاول کلتاها ا ستدرج البقية البافية من العا إلا ؛ وا 


٠ 


تحدم ف ا موارد هده البقية . مواردها الشر به ا 
وار اة ف 
فأما الكتلة الرأسمالية بقيادة أءر يك فتستخدم عدة وسائل هذه الغاة : 
تستخدم أولا عامل التخويف لارأسماليين فى كل أنجاء الما » و بخاصة 
ى العا العر بی الافطاعی» من الشيوعية الق ترحف وما رود 2 : وتناشدم 


1 
لمصلحة المشتركة بين الاستمار والرأسمالية » وتلحأ فى ذلت إلى الحالفة الطبيعية 
بين الرأسمالية الحلية والرأمالية العالمية . 
وستخدم اة الصتط السياشى والاقتصادى > وأ الا ضغط المسلح» 
فى البلاد الواقعة فى رمه الاستعار المباشر وغيز المباشر e‏ هوالتأن فى تموعة 
البلاد العر بيه 
وسقجدم ما إغرا الذولار حب راان ر ا 
اران ال 3 ار شال 2 وهو د عنوان « النقطة الرادعة » 
ف مسروع ترومان ! 
و عل اموم عاط الطبعات الا كه والس ولا جد كا 
على الجاهير ء لأن مصالح هذه الطبقات معلقة بانتصار الكتلة الرأسمالية . 
وتبذل جهوداً جبارة فی هذا السبیل » و إن کانت لاترید فى الوقت ذاته أن 
ی ا إل مط الت ت قرت لر بز 3اطات ال ا 
E‏ هذه الطبقات لن تعادی الام مار عداء حقیقیا فی سيل مطالب 
شعو با القومية . وسيظل موقفها كذلات إلى أن تتولى هذه الشعوب قضاياها 
بشما ؛ وتبرهن على آنا لاستن لشعوذات المشعوذن منزعاما وکبرائا؟ ‏ 
انما معارمة أن نسب للاستمار وللحهة الرأسالية متاعب حقيقية ؟ وتم رض 
مصالم هذه الجمة وجيوشها لأخطارحقيقية فى حال نشوب ارت .» وعند 
. قط فد تفكر الكتلة الرأسعالية الاستمار نة ف الإنصات ليلا لصحات 
خدا الشون ا 
إن هذه ااسكتلة ترندأن نضمنا إلا لنستطيع ن ند رر | 
ملیونا کا ورد فی عض البرقیات ؛ سه عن رونا ومو اردنا “اليذانة 2 


و د 


- ومواقعنا الاستراتيجية عدة للنصر فى المذحة المالية المنعظرة ؛ ومخاصة مد 
تلات الصفعة القاسية الى أصابتها ف إبران وما تزال ترح منها . 


ولقد قيل فى الحرب الاضية : إن الحار بين كانوا يطهرون حقول الأَلْغام 
الحا فى الصتة الم به الت إل والبغال فما ؛ فاذا عرزت علمم 
ا لجال والبغال أطلقو ا زنوج المستعمرات الإفر بقية » بطهرون اشلاہم المتطا رة 
حقول الالغام ! 
وسواء صح هذا أ م م يصح قان وظيفة ت اترات کت د 
مى تطهير حقول المرب وتهيدها للسادة البيض ٠‏ واحتال الصدمة الأولى 
ف المعارك الامية . 


وفى هذه الحرب الكور, بة المديثة تلقى الألاى الترك الذى ذهب إلى ٠‏ 
هناك تفس اأصر » وقام نهس الدور EE‏ حتاف مصار ليون منالزاف 
.العر بية التى سيقدعما السادة هنا للها مم الطبيعيين عن مصير جند المستعم رات 

ا ES‏ 
وأما التكتلة الشيوعية فتخاطب الجاهير الكادحة . تخاطب اللأبين الى 
تنج كل شىء وتجوع . خاطب المعدات اللاو ية » والأجساد العارية . مخاطب 
الضحايا التى طال علبما الإإهمال »> وطال علا الرم‌ان ؛ وأصبحت ستحيب 

لکل اوح ها بالرغيف » وكل من يعدها احلاص من الترف الفاحر ٠‏ 

الداعر الذى تزاوله عل ‌ رأ منیا وچ فة فل لة اأعدد 0 اوا وارد ( 

ا | E er‏ الكافر الاه ل هده الاين E OE‏ ¢ 3 ف 
دلت الحطام إِ 


e 
لاء الان ورا ( ورعغه الشعوب‎ SS; وھی استحدم‎ 
والاستمتاع بالرية الطبيعية التق‎  » المستعبدة فى إلقاء هذا النير عن أعناقها‎ 
. رغتصما الا ستعار الفاجر الا > ععاونة الحونة من المستغلين فى هذه البلاد‎ 


اسنعضيد من مقاوهة الصارية ار ية والرأعالة المحلة لكل دة إنلاية: 


ية ب وکل عدا ا 2 اعا : 

وعلى أية حال فإن كلقا الكتلتين تحاول أن تلق فى روع البقية الباقية 
من العام » أن ليس للبشر ية كاها إلا أن تسلك طريقا اط ن وان 

إل كه م الكن > واه اا و ان ته الها هه 
ان تنتصر الجبمة الشرقية ليسود السلام » وتنم اانه الا وا 
الانساتة ال رار وان انضمام البقية الباقية من العام هو الستيل الوحيد 
لتغليب إحدى القوتين على الأخرى بصفة حاسمة » لا نهاء حالة القلق والتأر جح 
والاضطراب . 

فان وحه الق فی هده الدعوی › وأن الأصلحة القومية والمصاحة 
الإنانة فی هذا الادعاء ؟ 

الا ی ی بف کن اا ا الاه ی ا ن 


2 
جوا ؛؟ 


إحدی الكتاتين على الأخرى ٤‏ وتعمحوها م ن الوحود ع : فنحن ف بور 


ا جل ودن الطب فى اة لقاو ما اة ا 
N‏ 2 الشرقية هز عة نهائية » ولا من 
مصلحة الا نسكانية كذلك . وإن وجود هذه الكتلة ممذه القوة فى هذه 
اتر هو إحدى التما نات لنا لنستخلص هذه الحقوق وما عد لوم E E‏ 


الضبانة المؤقتة لابشر ية ألا سيطر علا قوى الاستمار الاثر الغائے الا 


د 


N 


و اذا کان فينا من بحسن الظن ا > و يظن 0 سیطر ا ستحد من شره 
الاار ٤‏ خط .جف تا ت ف ع هدا الا شهار :۽ و كف عد 
شوة الاد والفار عند الاقضاء . غل ات آغيد الث بةآن شبد ا الصلفت 
الا السخية اى د ل ا اف ال ظا داه ق ارد 
ا ف ل و 
احتقاره لاملوتین لون إلى حانبه تہ 2 الناز ية ؛ و إن صلف الرحل ا 
فی آعر یکا لیفوق كل ما كانت تتصوره المتارية . وويل لابشرية نوم نوقعها 
سوء الطاامفى ر بقة هذا الصلف الأمر بكانى » بلا قوة فى الأرض تخشى و يعمل 
ها حاب 

a RE OE 
تخو يف الطغاة والمستغلين » واسترداد حقوق الجاهير السلوبة » فى ظل هذا‎ 
حوتف وإنالندن جود غذه القوة بالنىء ال من متروعات‎ 
العدالة الاجعاعية الضنيلة الى حاوهما الاطات فى هذه البلاد » وولا اللوف‎ 
! من الشيوعية ما تم مها كثير ولا قليل‎ 

ولکن هذا کله لس E‏ من امير لفا وللا نسا Ee‏ 
ا لی از جا كماد وان يتحقتق ذلك الحم الشيوعى الوام 
ويدين لاشيوعية امميع . ) 

E EE A N 
إنهبریدنا جنوداً لآو عبیداً » لا أن کون لنا وجود ذانی وکیان حترم . ولق‎ 


EDN Aa RS 


موقف العداء فى جلس_الامن » كاأن اسلحة الكل الكيرعية للود حن 


لی وظت فی وجوھنا یی ک دلت آن رو کھت آن یکین اده 


العر بية كيان » وأشفقت أن ستحيل الكت العر بية قوة حقيقية تسقهصي 
عل السيادة الشيوعية ف سیل وا رت ان تر کل دعاافاف رن 
لشوب الطبيدية ٠‏ وان ر اماتا من ادن غاا ص الاار وان 
سمح بقيام دولة إسترائیل غلل ساس الدین وحده س وهو أنكر ماتنكره 
الشيوعية س ارت ذلك كوعل وة الكل الم هة ع و اتات 


الصر 4 القاسية ا 1 تقوم إسرانيل ف ا الوک ¢ عرف وحدا 


المغرافية » وتفصل حدودها المتصلة > وحرعما الماك والقوة والشخصية » إن 
راوسا علوة ود تاوقو ننا وو جردا الای<. وکل ماناو که اوغا 
هو جرد أسلحة فى صراعها مع الكتلة الغر بية > كدعاية هذه الكتلة ضدها 
وا توا 0 

انه لا بان ف ظز الشبوهة الروستة أ اق غل الي الم ةة 
استخدام مواردنا فی الحرب ضدها . أما أن کون لنا کیان ذاتى › وقوه 
. شخصية › ووجود قوی فلا ! و إن دعانہا نی بلادناليفزعون < و نت 
فر دغر ا » إذا ”معوا دعو ةالتكتل الذى وجد لنا شخصءة قومية . 
ام لار ES‏ ذولا دليلة تنعى بالشيوعية » وتؤدى ها التسميلات الممكنة 

ی ارضتا حن يشر القتال 1 وهر تاواه غلیيا مال ٢‏ ل ابا 

ا ا لاسوام وشا 

وااشيوعية قد بكون ها اليوم لالاء ی یون الود خن اک وین ۲ 
الذين تصاعدماؤم واقيت للنحور والصدور » و بقطر عرقه م كووس لاسکارى 


ا 
راورن  .‏ ولكن ضور الاش به كايا اسخ مطير ية ف قالب الشوعية 
الوا خد د ج الیک واجد قان د ول لت واحد فا ان نین 
اة لإرضاها ستالين.. . هذا التضوّر وحده تقشعر منه الأندان » و يشفقى 
من تحققه کل إحساس آدمی سا | 

ان فة الا N‏ الحاسے وة واخدة من 
-هاتين الفو”تين الماديتين » اللتين لا فرق بين طبيعمما إلا اختلاف الصاح 
والمطامم وان ا ق زرخ الیص کان انض ف وه 
:وھا دن او ری أا اناد ادن نذا ا ذا لے ناتا 
واليابان ينحنون اليوم على الجطام والأشلاء » ليستنقذوا منها المارد الذى 
صر عوه الاس 8 ستعينو به عل ارد ادد . . نفس الذی فعاوه مد 
اف العامة الول :وا اروا غدا عل اة الشرهة > لواح 
الاافن حديد ؛ ولن افم © الشيوغية فلن اعدو جامن ذات فنا 

الفط والن الان لا تعبا الل ةر يلا ا 
وغوسلافيا حتى قبل الع ركة » وسيتبعها النشققى ف المعسكر الشيوعى » لنفن 
لأسباب » أو بسبب الجود والتوقف الناشتين من صب البشرية كلها 
فى قالب واحد » نسيطر عليه فكرة واحدة »لا سمح بأى نطو ر بعد عر خلة 
اليوعية ءال لدعا لحر الماركىلا داد إا ل ات ا 
الا اة إلا وقد ازنك سا د e‏ 

إنه من السذاحة أن نتصو” ر اننا استطيع أن تجنى رة السلام العامى 
:وراء اصطدام هاتين الكتلتين الضخمتين فى حرب حاسمة اسر د کن 
الطيبون. الأبرياء فى العا يتخيلون هذه المرة الاوة يائعة بعد كل من المر بين 


۷۰ 


طرق ا خلاص 


⁄_ * ب 


لار عله وحدهو اسرد کا ر دد 


ی ركا و وان والمراق وسور ة٤‏ و والثال الإفريي 


چک ر من المروب الماضية » ولسكن ا م مخرج 


ت 


إن ا كق نادور ی ارو غر ارد الان 
وف با کنن ٠‏ 


وأفغانستان . وفى منابع البترول العر بية فى عبادان والظهران .. إنما ستدص 


الاضيتين ؛ ؟ فر تطام شحرة ا لحرب إلا رات عرة» جر ءهاهؤلاء الطيبون 
الأرياء ¢ کان اجى اک اطعا والمستغلن ¢ من الشرفيين أوالفر مل 


إن طريى احلاص للبشرية المنكودة الطالع ان يكون هو الانضمام 
إلى هذا المعسكر أو ذاك » ليسحق أحدها الأخر سحقا» و بحاو له وجه العام » 


سدور 


مواردنا حن › وط حماتنا حن ¢ ودع ارا بلا 2 0 : وسواء عليغا 


E 1 1 AEE 
حن من اله تان وحطاما ه‎ CI ٤ انقصرت هده ام انتصرت لاك‎ 


E أمة‎ 


و 5ط :ودا نت هيروشما فد ذهبت ملا » بمنبلة ذربة ا 
فسنكون نحن تلاك الفتران الصغيرة » لتحارب القنابل الذربة › والقغابل 
الميدروجينية » وغاز اموت الزأاحف » وأشعة اموت السحرية » وحرب 
اليكرو بات الطادة » وسار :ما تتميحض عنه القن الككاف ف دنيا الضتر 


إن دعاة الكتلة الغر بية هنا يمنونتا حل قضايانا المعلقة مع الاستهار» 
إذا حن انضممنا إلى معسكر الرأسمالية الذى بدعونه مخسكر الدعةراطية ! 
اننا ا تضم إلى هذا المعسكر عرتين متواليتين » وكأننا م فلاخ من ذلك 


TL 
ان راا اي ال اف ار رة‎ 
إنه تلك الحالفة الظبيعية بين الرأسمالية الحلية والاشتم ار ألغر فى.. إنه المضلحة‎ 
لمر ى الان وان ا ا کی ها لا طيقون آن.‎ 
E, زوا عن القايل ما ءردوا عليه من طغيان واستغلال ؛ وھ کو‎ 
التقود والراء فهو الذى كفا اللو نة الذن اعرا يش عراف وساعدوة‎ 
حسشس الاحتلال 8 مسر ووھبس م الضياع والاموال ¢ حی اد اصيحوا‎ 
ا فق كل من » وارب الام الإخيرة ذلك « الاروی 4 الان فى‎ 
لفیا ست ان يفخر بعصر ع نجله فى اة فرنسية على الوطنيين.‎ 
وماذا على السأدة أن تصبح الجاهير وقوداً للحرب الجديدة ؟ إن الحروب‎ 
تضاءف ا ؛ وتودى عم الد ون الى شل ا اضم م٠ وش رکانہ‎ 
إن كانوا قد أسرفوا على أ تفسمم بخسائر القهار » أو بالمتاع الفاجر الداعر الذى‎ 
يذهب بالاموال . ونم ليطمئنون فى ظل الا حكام العرفية التىتصاحب المرب‎ 
. إلى حماية أشخاصمم من الفضاح › و إلى تکے راد و حط الأقلام‎ 
وإلى البطش بالأحرار الذين بوقظون الجاهير لقوق الجاهير . وإنهم لى‎ 
: مامن من ویلات المرب بارواحھم › کا م فی مامن ما باموالم‎ 
فضرببة الدم لا بؤديما فى بلاد الشرق إلا الفقراء ! ولقد رأينا فى معارك.‎ 
فلعطرن: کف کان الاط ر( وات » رن و لاتا ات‎ 


ET‏ ا 


ادان › 2 ر الشحاعة » وھ ف الةاة ارقو فی فى المواخير 
«و « والكبار مہات » ! 
فنادا غل الاد أن" بر بطوا بلادم بعجلة الرأسمالية ‏ حليفنهم 
الطبيعية -- وهم فى مامن مى كل خسار ؟ وماذا على الرأسمالية افر بية أن 
٣ردری‏ صیحات الشُعوب للحرية » وى يدها زمام السادة » الذىن بعرفون 
آولياء تعمتیم اخقيقىبن > ومام الاصلين 8 
نوما دعاة الشيوعية فإنمم منوننا بابز والسلام إذا حن أنضممنا إلى 


3 ن‎ E ت‎ 4 A 
° صفو ی الشيوعية ¢ حیٰ دصر الشيوعية‎ 


وحن فى حاجة حقا إلى ايز والسلام ٠‏ واسكتنافى حاجة معهيا إلى 


القوة والكرامة . والشيوعية تأى ن 0 
رو کی وهای دی تعدم لہ ا المثل ف مو قفي من ر یا 
ا لضا چا عت ان کون ها فی ذاتپا وجود 


والشيوغية فل کول الطر اش الوحيد + و اتةه لتحفیی عدا 
احجاعة مادية I‏ ا الطر بى الوحيد ف لادا خت علاك وسال 
آخری لتحقيق عدالة اجتاعية أشمل وأ كرم من عدالة الشيوعية اللادية » 
¥ سلبنا وجودنا الذانى > ولا تقاوم رغبتنا الطبيعية فى الكرامة > وهي 
عند کم وا 

إن طريق الللاص هو أن تبرز إلى:الوجود من أرض العركة انظ : 
كتل انه تقول لاء وطولاء : لا ! إنتالن نسمح لسك بأن تدروا الم ركه 


1 على ادا وحظامتا انتا ن دع مواردنا خدم مطامعکر ¢ ولن ندع 


Cem 


٣ 


أا د لامک ولن نسامكم رابنا كاللراف والداء . 

إن هذا وحده هو الذى يعيد إلى الأدمغة الجمومة شتا من المدوء ؛ 
وإلى الحطوات احنونة شا الاتزان . م شەر هؤلاء وهوؤلا, ان فی هده 
اة المه الشيخة اة ا اح )ل کات ب 
اة ا 


وإن الذين استعمرت دعايات السكتلتين أرواحهم ليقولون : إن هذا 
مستحیل ما إليه من سنيل . فنحن لا لل القوة. الق نقف ہا 0 ین . 
السكتلتين ؛ وستدوسنا الأقدام من هنا أو من هناك » لا يغنى عنا أن تعن 
الخاد اران نض إلى هذا أو ذاك . | 
اتاآجرك كت ف .اة لأرواح والأذهان ؛ ولكى لاأدرك 
کب ون الناس على اہم إلى هذا الحد الزرى ٤‏ وكيف لا خحلون. 


أن رصبحوا ا ارادم عبیداً وا 


ان ت الا ا ان ندر المعر كه ىا ادق بتر لص نه أهليا 
الد وائر ویتلفون ذخیرته ومؤنه ؛ وبقطعون خط وطه ومواصلاته ؛ 
ويتحسسون عليه لاعدو ؛ وحرمونه المدواء واارانحة سواء سالمهم فت رکم 
إلى مام Ll‏ عامم » ليواجه الثورة الداخلية بنا هو واجه. 
الأعدا, ف لان 


۱ 


ولقد هزم اخيش الأ یی الظافر مزان سیت الثورات والانتقاضات 
الداخلية ¢ قبل أن ر ف ميادىن المتال وما هن خاس واجه عد اء الشعوب 


> 


2 


إن هده الشر ب الى دات الاوتن وال تت مواقعها الاستراتيحبة. 
فی تاع أب جرب عالمية› وتتحکم مواردها الطبيعية فى النصر واه عة . 


:إن هذه الشعوب لا تعحز عن شیء حین رید » وکل قول غیر هذا هہاء !. 
کل م 


ذلك ماينطق به الواقع » وما تؤدى إليه النظرة العملية للأوضاع والأشياء . 
أن كلة الإسلام فى الوقف » من واقع الأوضاع والأشياء ؟ 

١‏ س إن هذا الإسلام اده الكلية عن الحياة » و بفكرته العامة 
عن السام . يلحن هذه اروب الى تخوضما البشر نة قى هذه الأيام > 
ويلعن الأسباب التى تدفع ما إلى الوجود » وياعن الداعين إلا والانضين 
فا .. إنما حرب ماعونة الدوافع » ملعونة الوقالم » مأعونة التتاع » لنب 
كلها حب فل که اله ي الذرص > وخرب على البادى م المليا الى أراد. 

ومن ن فالإسلام بحرم علينا أن تنض إلى قو الطاغوت ف الإرض > 
وأن نعاون على الإم والعدوان : « الذين أمنوا بقاتلون فى سبيل اله والذين 
قروا قاتاان فى سيل الطافرت ١٠‏ وطامن كك ان وا ف ات 
د E‏ و ا 


۲ س وإن هذا الإسلام ليحرّم علينا أن عد أبدينا إلى الذىن يؤذون 


E GE : E 

اين ¢ ویحرجومم من دیارھم ¢ ورظاهرون على إخراجهم De‏ اعانا اله 

ا و ن ق i 2 2 DS‏ ا ۴ a‏ و 

ن الذ ن قاتل و ف الدين وار جوک e‏ دیارک رَظاخَر وا على إخر اجکر 
ا و ۲ “ 5 7 5 e‏ 

ان لوھ '» . ولقد اشترکت اترا وأمیکا ومعھما زوسیا فى إخراجنا 


)١(‏ النساء ۷١‏ (۲) الممتحنة» 


— ۷g س‎ 


سی دارا لان وک وا ای ی ا دار ود اقوت 
فرنسا فى إيذائنا ومقاتلتنا فى الشال الإفر يق كله وما تزال . ولقدقاتاونا يما 
فی الدىن وما بزالون . 

ومن ثم فكل معاهدة وكل تعاون مع واتحدة أو أ كث من هذه الدول 
الاوبم كرما الإا عرعاء وم ا ال وا عار عل نس 
إسلاعى صرح ؟ فلا طاعة هذه الدولة على رعاياها فى هذا المتكر ؛ بل على 
ان داو ار کر ا ي 


: ا وان هل| الاسام ی علمتا أن دف کن السشر لةه ا > 


اقتا فى دفع هذا الظل عنا . وليس ظر و أشنم 
من الاستمار . وهو بتمثل بالفياش :إلن الوطن الإسلاي الان اى اوت 
دول ظالمة عادية : إبجلترا وفرنسا وإسرائيل . 
ومن م فالاإسلام يدعونا لأن ناهد هذه الدول فى كل ميدان ؛ وأن 
متش الحسام فى وجهها فى أول فرصة تسنح ؛ وأن ند أنفسنا فى حالة 
حرب معها حتى كف عن هذا العدوان : « وَقاتاوا فى سبيل الله الذي 
الوک E‏ 
٤‏ - وما ينطبق على الدول والجكومات فى هذا الجال ينطب على 
اقات ولاراو. فكل درك و8 اة مان أوجارا و 
بتعاون مع هذه الدول آی وع من التعاؤن .. هو خارج على الإسلام » 
الف عن أعر ايله » حارج على الأمة المسامة » مذ لامسامين فى كل مكان . 


٥ ٠١۹۰ القرة‎ )۱( 


— ۷۹ = 


وولا الاولون لذن وردون الا اولاییات لوش هد اول 
اى ين ٠‏ وهو ۶ العال الذن دعملون ف الت ات ¢ ا بعومون 

م بالشحن فى الموانىءوسواها ؛ وھولاء اة ا احترفون الأين استخدمم 

ت ال e‏ من الورطات Ls‏ إعا وون 0 ورسوله و وون 


المسامين وتان تسم 4 و لعصون ا و کا امتدت م دلقمة 
أ حخدمة ا معو نه ة أوفتوى إ 
إن الإسلام حم TS‏ 
لد لای 3 محاهد هده اوی الباعية ¢ واں ا ¢ اش وجه إلا 
الطعنة الى ستطيءها بالطر يى الذى يستطيعه . فنحن فى حالة حرب داع 
معھا < کک ع ن العدوان علیتا ¢ و ¢ ر فة ت 
کد ھی کله الإسلام صر ته وأصحه ( عالية مدو ره تتح نا طر یی 
احلاص › ورسم للشرية كلها طريتى السام . السلام الكامل الشامل 
ليرا من البتى والفساد والحدوان . 
( فما کف ی الام هذه فى واف الاه ؟ 5لوا اا 
لا نستطيع فى الظروف العالية الراهنة أن تتحقق إلا أن تخطو الأمة الإسلامية. 


ن البتی ف 


حطوتین متلارمقين : 

اللطوة الأولى غ إلى جک الإسلام فى داخل كل دولة من 
دوبلاتما ودولاا الا عة . واستمداد القوانين والنتشر يعات من الشر دمه 
الإسلامية . وتنغيذاللبادىء اظلقية والاقعصادة والاحتاعية المستمدة من هذه 
الشريعة ٠‏ وصياغة مناهج تعليمها وتر بيتها و راعها فى ظل الفسكرة الاإسلامية. 
غ اباو 5 


۸ VV — 


والاطوة المانہة : هى تکل هذه الدو نالات والدول ون الراه الاسالامية 
تتكتلها فى ميذان السياسة الذولية »وف اال الاقتصادی :ون ا لجال آلر تى 
ماولاحھا کیا وا پان کرن د اغ کک هااا 
ا قف دک اعا رک 7 )ای وع على ظهر هذه 
ارش جيعا ( 

وهه الكت المتحاسة هى الى غلك أن عمل رابة حدىدة » ثل 
فكرة إنسانية جديدة ؛ وتلوح با للبشر بة الضالة الممذبة الشقية المنكودة. 

هذه الكت المخصاة ادود من شواط: الاطلنطى إل شواطلء الباسف 
والتی مرا کش ونونس والمرار ولیبیا ووادی النیل وسور با ولبنان والجراق 
ان والز رة العر مه والمن 4 3 وإران وأفغانستان وبا تان 


و إبدونيسيا : 


هذه الكدل الي ر ن غددها على ماين وسين فوا من السكان 
والتى تملك أغى منابع البترول والمواد المامة ؛ والتى تتحك مواقعها الاستراتيجية 


فی مواصلات العام . 


هلد الكل لاٹ کون ا ورن ¢ حی و ګرده من‌السلاح : 
وملك أن هل كل كلمن الكقن المتنارضن تفكر مرن بل 
الاإقدام ع مح ت جاح فا هده المناطو PAK‏ 14 الق هوم حا حرا دين 
الككن لا اتان إلا باحتيا حه وتف مرات فى أن لظل مم ة فل 
سياستهاء الا تناز هة الطاغية الاغية فى هذه الأرض انكو بة باعنة الاستةار. 


{ 


٤ 


| A 

هذه الكتلة غلك هذا كله إذا وصلت إلى درجة اليقظة فمها إلى المر 
الذى تقف به فى وجه الدعايات امز بفة » التى بقوم يما دعاة كل من الكتلتين 
فیا ادا عرفت کین حبر حكاءما والستغلين فيما على انتهاج سياسة 
ا خالصة . إذا هى نظمت اقتصادیاما وإمکا ناما وخاصتہا من 
الاستمار الاقتصادی الذى کن له فما حكامما » وأحاب رووس الأموال 
المستغلين > الذين لا مهم وطن ولا وقومية ولا دن . 


( وانا أ كتيهذا للشموب لا لیحكومات) أ كتبه للجاهير لا لمستغلين 


وأنا ممن بالشعوب وام جاهير ف تلاك الرقعة العر يضة من الأرض . وأياما كانت 


عوامل الضعف والفرقة > وعوامل الضغط والكبت » فإن واجب الدعاة 
أ يغقدوا إيماممم بالشعوب ؛ فالشعوب لت حين تريد . تملك أن تسيب 
لماعب للاقو اء وللفامم مل أهل البلاد . ملك أن تكلف هؤلاء وهؤلاء 
عنقا 5ایا لا باتو ن معه الاندفاع »> ولا مون معه ظهورم من الاضطراب 
والانتقاض .. 
ردان اران نضع حدا لذلات العبث الاثم الذى زاوله حكاءي 
والأمستغلون فما ؛ و ا تقرر LL‏ ھا ادا 1 وتقطم 3 ید اعبٹ ده ااصار 
ل ا ) 
لد صاعءعت ا مذ لمنافسات بين عدة بيو ES‏ لالأن 


قوى الامة العر بية ‏ أيا كانت ضعيفة - تجزت عن الوقوف أمام حفنةمن 


الود . ممما جاء ممم النجدة من اللكتلة الشيوعية واللكتلة الرأسمالية > وو 


E 
کان فی موعة الشعب العر بى من اليو بة إذ ذاك ما تحط به من أطاع الطامعين‎ 
. وتضرب على أديم العابثة ما وقعت الكارثة‎ 

وما وقعت الكارثة إلا لأن الرايات المتة ا القومات الم ر 
فد ڪلت لأطاع الدويلات و بيونما اا كة المقام الأول » والكلية الغالة . 

إن العودة إلى رابة الاسام الو احدة هی الطر ی الوحید الباق . إن هذہ 
ارايه اليوم هى شارة الملاص . وإن كة الإسلام ى الكلمة الأخير: 
تى يتنادى ما المسامون للنجاة . بل تقنادى بها البشر بة لمن والياة . 

ادن والستاسة 

مداق کت اع ان عض البیغاوات الذنن يسمون آتقسہم « 
ا يسم بم الناس » بالمتقفين ! سيقولون و هذا العناء کله ؟ وما بالنا رجم 
ددا مو اقفتا السياسية » إلى نصوص قد مى علبا من الزمن أربعة ء2 
۳ و لائنظ ف ملا ساتنا الحاضرة » ومصالنا الحاضرة» ٤‏ را 
الحطة ونختار الطر بق ؟ 


ولاشیاب البریىء الذى ندج ملت الببغاوات a‏ ھا الفصل 
ال . على الحو الذى تدم ل ان کل الإسلام ف موففنا الحاضر 


ھی آلنکایة الى ماما اه دراس ا ةواقن 4 العا . وأن راية 
8 هى راه الوحيدة الى عللت ان يمنا من فرقة» وأن کي 


وان ا د ا ت ا 


ارا 


AAS at 


الوافع مدا الدن وده العميكدة ة شادة ى ھا الدن 


. وهه اده من 
ا ی كان الياة » أضيل فى نظاميا و مناحجها ؛ ومان جذة المقيدة بلك 
ان لنا حاولا عة واقعية شكلاتنا جیما حین نستہديما هذه الماول . 

فلا يبق إذن إا ذلك النعيى الببغاو: ى التافه بابعاد ادىن عن السياسة > 
وفصل السياسة عن الدن . لاذا؟ جرد أن أوربا تفعل هذا! 

8 اع ان هذا 4 تد الاحترام » ما دام لايقوم إلا على هذا 
الأساس ! أى مادام لا بقوم على مناقشة موضوعية لبادى» الاإسلام ونظمه 
ىكل حقل من حقول المياة » ولحاجات العصر ومطالب البيئة » ومفتضيات 
الظرو ف . فهذهالمناقشة اأ وضوعية وخدها هى التى تلبت : إن كان‌هذا الدينيلى 

حاجات الاإنسانية وحاجاتنا مع حاجات الأنسانية أو لابلبما . وهى الى تبن : 
انا ۽ الإسلام ومبادثه أهدى وأقوم وأشمل وأفسح الا للتطبيق › 
أم أی نظام ر من النظم التى عرفتها البشر بة حتى هذا التار نخ ! 

أما استبعاد الإسلام من حال الياة جرد أن أورو ا استبعدت المسيحية › 
أو أن المند استقعدت المند وكية ! فهو تقليد قردة ونعيتى ببغاوات › لايستحق 
الاحترام » ولا يستاهل الالتفات ! : 

إن طبيعة الارسلام غير طببمة المسيحية ا اأي ر كه وان جار الاسلام 
غیر تار سے E N‏ و إن واقع العا( الاسلای غير واقع اورا 
اوا ا0 غ 
إن العقيدة الإسلامية لا نکن ع 0 اليا العملية في ی حقل 


a a E 


ا ن حقوها .فی دطبیعما تمد فی اذا م سا و واقع الخياة 
العملى . . والامثلة دلت 2 
أن رد الج ل > وقيام نغلمه وقوانينه على شر بعة الإسلام 

مسال لامکن فصلها عن العقيدة › لأنرا حرء من هده العقيدة › لا عاعبا 
إلا به » فوجودها الذاتی معتمد على تحققه : « ومن )| جک عا أتزل انل 
اولك م اللكافرون » فالدولة التى لا و عا E‏ ماما هذا 
النص اذى E a‏ لر لار حال العحر 
الطلى عن اشير أن بخضع لدولة كافرة . . ومن هذا بدو أن حاو لة 
الفرد امس إقامة حک إسلای هى عاولة لتحقيق ذات العقيدة ٠الاسلامية‏ . 
السا شیا ا غير E‏ العقيدة ٠٠‏ وفى هذا تلف العقيدة الاإسلامية 
اختلافا اساسا مع الشدة ا عة ا ادد ا د : 


وة ر الا معناها تسكع الشريعة الإسلامية فى نظ المياة ` 

3 
الأحماعبة والاقتضاد رة على جو من الا سس التی استع ر صناها فی ٹنایا هذا 
الكتاب وحينئذ تصبح حاولة الفرد امسر تنظاے المتاة اة 


والاقتصادية و إقامنما على هذه الأمس الماصة » حاولة لتقي عقيدته الدينية > 
الفست ختصرا أخر منغصلا عن ذات القيدة ٠‏ وسكرته عن عد ااولة 
لامی ان يذه فزت وکنع اها ع شىء خارح عنما ؛ 
إنما يعنى أن عقيدته الدينية ذانما م توجد أو لم تكل ٠٠‏ فى حين أن تجاه 
کهذا 0 له فى المسيحية أو المندوكية . لأن النظم الاأجماعية أوالاقتصادة 
متروكة للدولة والمقيدة الدينية كل عرد قيام الفرذ بالشعائر التببدة . 


Ty 


= ۲ س 


وللإسلام كا تبينا فى هذا الفصل وفى الفصول السابقة مبادى معينة 
فى امعاملات الدولية ؛ وفى ساوك الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى ؛ 
وى تبعات الأمة الملمة فى الجال الانسانى . واللاف عن هذهاالمبادىء المينة 
تاد السرود ج العقيدة ه ا ان دة اأعفدة دتحھی وحودها 
اللات اوا كلق ر الزن عا ع وان ال اف 
علت کون e‏ هند وکا کامل العف دة وهو ا هده 
الشؤون كاها ارجال السياسة » الذين قد لايعرفون عن الدن حرفا واحداً ! 
ا وان طبيعة الإسلام ذانما تختلف فى صعيمها عن طبيعة الأسيحية 
ا المندو ا 0 أو راا ا لهند ملاك أن تفصلى الدن عن السياسة » ٤‏ 
تبقى متدينة . أما فى العام الإسلاعى فالأم تلف جداً . إنه إما عقيدة 
ل عميدة . إما عفيدة فهو ادن حکم ED‏ شرالم الرسلام 
ومبادته ف الىتلول الشخصى وف الروارط العالية »> وف العلاقات الاح اعية » 
وف 2 الاقتصادرة > وف انثا الدولى . و اما ل عفندة فهو ادن > 
مد شرا عه و نمه ف کک حقل من حقول الخحیاة ا ف عضا هَن مصادر 
ا 9 عکن فى هذه الالة أن قال : إن هولاء الذن يصنعون هذا : 


مسون دد ىنون بالااسللام عفيدة ا 


میمص س ا SS > a‏ 


اياله الى حى أن تناش إذن هى : هل غلك المقيدة لاسلامية 

کچ : :5 3 
واأبادىء العامة الى تتضمنما » والنظم والشرالع المانثقة منها ١ء‏ اهل ملاك :أن 
تلى حاجاتنا ا لحاضرة » وحاجات البشر بة كلها أو لأت 'إلما ؟ 1 


والجواتٌ من غير ردد ولا تلم ان نمم ! والدراسة الموضوعية هى 


وحدها المرجع والجك. ,. 


) 


«الإسلان وذستوره ی ج عكن هاف تكون: ف القرن العشرين ٠‏ 


— ۳ = 


وهانحن أولاء قد شهدا فى فصول هذا الكتاب المتقدمة أن انظ النيثقة 


من العقيدة الإسلامية »> تتناول حياة الفرد » وحياة البي ت › وحياة الجتمع ٤‏ 
وحياة الإنسانية ٠‏ فى أوسع ای وتضم اعا غل ارف وأفسح ات 
الشر بة المتحددة إلى ومناهذا. 

TT O 
. تفصيلات النظر والنشر يعات والقوانين التى تستمد من هذه الأسس الكلية‎ 
ما ادعو اله‎ e . E فهو عل هئات ولان متخصصة ف‎ 
التخصصن ف العا الاسلای کله ل ف دار اتا‎ 


والله الخادى ومنه الوق . 


م ا س 
ل س 


(۱) فی کتات « عو مجتمع إسلاى » ع اولة لاقيام ,مدراسة وافية لمفومات اتمم 


فهرسالموضوعات 


العقيدة الحاة . 
طبعة السلام ی الإ سلام 
سملا م الضمير : 
المنطق والععدة 
وای واا وات 
الحطىثة والنو دة 
لكلف والطاقة 
الاطمتنان إلى الله 
الضمانات والتامسنات 
ل 
ارباط القدس 
الاختلاط والترح 


التكافلالعائلى 
2 

الأدت التفسى والاحماعی 

شعور التعاون والتضامن 

الأهداف العلا للخاة ٠‏ 


= 5 


r‏ نظام ا لج 
ضما نات العدالة الةانو نة 
| اا الان والااة 
خمانات الباة المعيشة 
| التوازن‌الاح )ای 
الاطمئنان إلى القانون 


سام العام 


١‏ الجهاد فى سسل اللہ 

روح السماحة الإنسانة 

| العنصر الأخلاق فى المعاملات 

RI 

على حافة الماوية 
ف مةرق الطرق . 

/ طرق الخلاص 

كله الإسلام 

الان والساة 


جر الا افا واف 2 قر مك وة 


UAE e |‏ الاجاعبة فى الاسلام : « نة التشر للحامعن 
جرک الاسلام والرأمالة : » دار الکتاب العرنى 

و التصو بر الفنى فى القرآن « دار المعارف 

ےم © - مشاهد العامة فى القران : « دار المعارف 


ج العدالادن :اوا اه ودار الک ارق 

NE CG Ca 

ظفل من القرىة e .١‏ رر نة ال للحامعبان 

۹a‏ اقا : : (( سعد مصر 
GNP CL N‏ 

A‏ الأطافالار,؛ رة (بالاشتراكىع ا « لحنة النشر ا 
ےہ ۲ الشاطیء الحهول :(شعر) . 1 0 نفد 
۳ س یمه ه الشاعر ف ألحاة . E AS ET E ST‏ 


هد اف یل او ج ا 
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